THE LOST TREASURE 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îferalkutub.com‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب 
العالمين والصلاة والسلاحم على رسوله الكريمء 
صلى الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم. (رَبِ 
اشرخ لي صذري (25) وَيَشز لي أمري (26) 
ةَاخلَل غفدَة من لاني (27) يَفقهوا قَؤلِي (28)) 
[طه: 28-25]» (شبكائك لا عِلْم لتا إلا ما علفقتا “ 
إنّك أنت اللي اكيم (32)) [البقرة:32]. 

كل عام وأنتم والأمة الإسلامية جميعا بخير 
وإلى الله أقرب وأحب. وأسعد في الدنيا. فنحن 
الآن في شهر القران: شهر إصلاح القلوب ومحاربة 


ا 


i 4 *‏ اادد م تطلخ الره من سجر 
النفس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى» وتشعر 


بقربه جل في علاه. 


قبل أن أحدتكم عن «الكتز المفقود» أود أن 
أخبركم بأني كتبت جزءا منه في مصر وجزءا 
آخر في الروضة العطرة بجوار القبر الشريف, عند 
النبيى صلى الله عليه وسلم - فانا أسعد بهذا وأفخر 
به کما کان البخاری رحمه الله یفخر بتألیفه بعض 
کتبه بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقبره 
- كذلك ألفت جز١ا‏ منه أمام الكعبة الشريفة أرذذ 
النظر إليها أتناء الكتابة. وهذا ما أسعد قلبي وبث 
فيه البشری . فاأردت أن تشارکونی هذا 


اورا 
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تعرفون جيدًا أن أحب شيء إلى القلب أن يرى 
المحب حبيببه» وأن بشعر أنه قریب منه جداء و کذأ 
الحال مع ربنا عز وجل فهو حبيبنا جميعا. فنحب 
أنه نراه ونشعر بقربه منا وقربتا منه» لکن رؤيتنا 
إياه سبحانه وتعالى لا تكون بالعين إلا في الآخرة 
في جنته عندما يتكرم علينا برؤية وجهه الكريم, 
فکیف نراه فی الدنيا؟! 


عل فی اا ا ا ا 
الات ت اا0 دا ةا 
عز وجل فتكون في الجنة بإذنه ورحمته وتفضله 
عليناء وأما رؤية الصفات فهى ممكنة فى حياتتا 
الدنياء فالله عز وجل يظهر فى الدنيا ظهور صفات 
لا ظهور ذات. ومن خلال ظهور صفاته نستطيع ا 
نعيش معه في الدنیا. فنری ربنا في کل موقف یمر 


بتاء. وكل الأحداث حولنا. فتنرى صفة من صفاته 


N 


سبحانه» ونری آفعاله معتاء ونری حکمته و قدره و 
عظمته» فننشغل به عز وجل عن الكون وما فيه 
نرى المكون لا الكون فحسب. ترى عيوننا الأشياء 
وتری قلوبنا عظمته وحکمته فيهاء وهذا دأب 
الصالحين 5 ماضينا وحاضرنا. فهم يرون قدرته 
في صنعته» وحکمته في ابتلائه. و کرمه کک نعمته 
سبحانه وتعالى» وتلك جنة الدنيا التي يعيشها 
المؤمن قبل الفوز بجنة الآخرة. 


يا له من فارق عظيم بين من يعيش مع 
الأحداث والناس والنعم. ومن يعيش مع الله عز 
وجل رب ذلك كله. فإنك تجد الأول غير راض بکل 
ما لديه. لأنه لم ير فيه حب ربه أما الآخر فإنه 
راض وسعيد لأنه يعلم أن كل ذلك من عند الله 
ومن عند حبیبه» یری ربه في کل شيء» وهذا 
معنى الكلمة التي ټدخل بها قي ألإسلام: « أشهد 


EEE] 


أن لا إله الا لله » فالشهادة - كما يقول العلماء - 
عكس الغيب» فكيف إذا تشهد الله وأنت لم تزل 
في الدنيا ولم تدخل بعد جنة الآخرة؟!! يمكنك 
ذلك بان تری صفاته في كل ما حولك. بأن تراه عز 
وجل في أفعاله معك فتكون بذلك في جنة الدنيا. 

ورؤية الله عز وجل بهذه الطريقة هي معنی أن 
تعبد الله كأنك تراه وهذا هو الإحسان الذي أراده 
الله عز وجل من عباده» فقد قال سبحانه: (بَلیٰ مَنْ 
أضْلَمَ وَجهَه لله وَهُوَ مُخسِنْ فَلَهُ أُجڙۀ عند رَبّهِ 
))٠١(‏ [البقرة:112] وهو بذلك طلب منا الإحسانء 
والإحسان أن تعبد الله كأنك ترام فاصبر حتى 
تراه فى الآخرة بذاته عز وجل رزقنا الله وإياكم 
هذا الفضل العظيم. 


ا 


إذا استطعتنا تحقيق ذلك فستقفز قفزة كبيرة 
على طريق القرب من الله سبحانه وتعالیء 
فنتعامل مع كل مواقفنا بصورة مختلفة؛ ونعيش 
مع خالقهاء الفاعل الحقيقي لها والمدبر الحقيقي؛ 
فليس لأحد في هذه الدنيا مشيئة سوى الله عز 
وجل (وَمَا تَشَاءَونَ إلا أن يَشَاءَ اللَهُ) (الإنسان: 
0) وبالتالي فإن علينا آلا ننشغل بالنعم عن 
المتعم» ولا بالابتلاء عن المبتلي سبحانه وتعالى: 
فهو موجود في كل ذلك بصفاته» قریب متا عز 
وجل ألا تری أنه سبحانه قال في کتابه العزیز: 
(5!ڌا سالك عِباڍي عئي قإٽي قريب) 
[البقرة:186] فأثبت القرب لنفسه لا لعباده؟! وذلك 
لآنه قريب من كل الناس لكن لا يراه إلا القليل ممن 
أنعم الله عليهم برؤية القلوب» نعم إن للقلب عينا 
ترى كعينيك اللتين برأسك. وينبغي أن تحافظ 


OE Î 


على سلامتها كما تحافظ على سلامتهماء فكما أنك 
تعرف نفعهما لك وأنهما تريانك الجمال الذي حولك 
والأحباب والأصحاب وتهرع إلى الأطباء كي 
تعالجهما متی مسهما شيء من الأذى فلتعرف نفع 
عين القلب لك - فإن الصالحين كانوا إذا مسهه 
شيء من الفجب أو الكبر أو الحسد أو غير ذلك 
من أمراض القلب كانوا يهرعون إلى أطباء القلوب, 
وهم العلماء. حتى لا تتعطل عن رؤية الله عز وجل 
لأنهم يعلمون أنها «البصيرة» التي يعرفون بها 
ربهم سبحانه الذي قال في القرآن الكريم: (فَإنَها لا 
تغمى الْأبصاز وَلكن تغمَى اقلوب الَيِي في 
الصذور (41)) [الحج: 46] لذلك قيل: «إلهي ما 
أقربك مني وما أبعدنی عتك» أي أنك يا رب قريب 
جدَا لكني لا أشعر بهذا القرب لأني لا أستطيع 
es‏ 
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بمكنك أن تلمس الرؤية القلبية وأثرها في 
الإنسان من خلال مواقف الصالحينء فإنك تجدهم 
في الصدقة مغلا يعرفون أنها لله عز وجل حيث 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من تصدق 
بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا كان 
إنما يضعها في كف الرحمن يربّيها كما بُربي 
أحدكم فلؤّه أو فصيلَة حتى تكون مغل الجبل»!ا"] 
فالمتصدق إنما يعيد المال إلى الله عز وجلء ولذا 
كانت عائشة رضي الله عنها تعطر الدنانير وتقول: 
لأنها تسقط في يد الله أولا. ويذكر أن رجلا أراد 
أن يعلم الناس هذا المعنى فأعطى سائلاً صدقة 
وقال له: «خذ. لا لك» يعني أن هذه الصدقة إنما 
هي الله عز وجل لا لك أنت آيها السائل» فقال له 
السائل: «هات. لا منك» يعني أن الذي أعطانى 


هذه الصدقة إنما هو الله عز وجل لا أنت أيها 


الكنز المفقود 


المتصدق. فإن الله أجرى الصدقة عليك من ماله. 
فإذا عرف المتصدق أن صدقته ذاهبة إلى ربه له 
يتكبر ولم يمن على الفقيرء بل تواضع لاأنه يقدمها 
لله عز وجل وآخذ الصدقة يعلم أنه إنما أخذها 


من الله عز وجل فلا يشعر بالمذلة ولا بالخزي. 


لقد عاش هؤلاء مع الله سبحانه وتعالى: 


وتمة بؤن شاسع بين من عاش مع الخالق ومن 
عاش مع المخلوقات؟ يمكننا فهم ذلك من تدبر 
قول الله عز وجل: (صَرَبَ الله مَعَلا رَجُلّا فيه 
شرَکاءغ مَشاكشونَ ورجلا سَلَمَا لَرَجُل هَل 
يَشتَويَان AST ° Nz‏ لله َل أكَتَرهُة : يَغلمُونَ 
(۳۹)) [الزمر: 29] فمثل الرجل الآول من يعيش 
5اظا که ألا يرفع مديره أجره؛ فقد غاب عنه أن 


الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولم ير الرزاق فى 
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الرزق» لكن رأى الرزق فقط ويخشى «كلام الناس» 
فقد ظن أن العز بيد الناس» لكته بيد الله عز وجل 
وينقم من حكومته غلاء الأسعار وشظف العيش. 
فقد انصرف عن أن هذا قد يكون ابتلاء له من اللهء 
فكل ذلك یتخطفه من کل جانب. کأنه عبد لدی 
أربعة من السادة هم شركاء فيه» كل منهم يأمره 
بامر في 1 واحد وهم فوق ذلك مختلفون فيما 
بينهم» متعاركون» وعليه أن يرضيهم جميعاء فهو 
في حيرة وتشئترو کرب في دنیاه. أما العبد الذى 
ليس له غير سيد واحد فإانه يفهمه بالإشارة» فكذا 


المتل الذى ضربته الآية. ولله المتل الأعلى. 


فالذي یری الله عز وجل قي کل شيء وينشغل 
له وحده بسلم» و لرکو ولذلك RIS RE TD.‏ من 


الناس يتحمل قدر الله خاصة فى المصائب. ولا 


تجد کثيرًا منهم يقدر نعمه» إلا من رأی الله فى كل 
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شىء فعرق أنه المبتلى» وأنه المنعم الذي أنعم 
بهذه النعمة» حتى وإن كانت تبدو قليلة. تماما 
US‏ أعطته محبوبته وردة ففرح بها کثیرًا وداوم 
النظر إليها وبالغ في حفظهاء فإذا جفت حفظها في 
كتابه مع أن قيمتها المادية قليلة قد لا تصل إلى 
جنيه أو درهم واحد؛ وذلك لاأنه رأی فیها محبويته 
التي أعطته إياهاء رأى المعطي» وكذا الحال فى 
نعم الله عز وجل» فينبغى أن نرى المنعم فى النعمة 
فلا نزدري نعمة وإن بدت للناس قليلةء بل علينا أن 
نجلهاء إجلالاً للمنعم سبحانه وتعالیى» فكل ما يطرأً 
ويحدث وياتي ويذهب إنما هو من عند الله جل 
وعلا القائل: (قلڵل كل من عند الله فَمَال هُؤلاءِ 
القؤم لا يَكاذونَ يَفقَهُونَ حَيِييًا » [النساء: 78] 


فالفاعل الوحيد لكل شىء هو الله سبحانه وتعالی. 


آل اده ؟ 


أذكر أنني كنت عائدا من العمرة ذات مرة عبر 
طائرة» فقابلني أحد مسئولى الشركة التى تتبعها 
طائرتي» وذكر أنه يعرفني من خلال التليقزيون 
وأصر أن يجلسني في مكان مخصوص بالطائرة 
CSS Cl A CSS CEN CCDS LS‏ 
الله عز وجل: لأنه هو المنعم الحقيقي الذي أنعم 
علي بهذا المكان ويسر لي الذهاب والإيابء فمن 
عرف ربه في النعمة لم يتكبر بها على الناس؛ لان 
النعمة من المنعم» والرزق من الرزاق» وهذا يورتك 
الرضا والفرح بنعم الله عز وجل ورحمته» يقول 
تعالى: (قل يقَضل الله وَبرَخمَته فيلك فَليفُرَځوا 
هو خَيڙ مَُمَا يَجَمَغُونَ» [ال عمران: 58]. 

الكنز المفقود إذا رؤية ربنا سبحانه وتعالى في 
كل شي»ءء» إنها جنة يعيش بها الصالحون» فهم 


بعيیشون في هذه الدنيا مع المدبر الرزاق الخالق. 


ال اا 


ويرون أن كل ما هم فيه إنما هو من عند الله فلا 
ينشغلون بغيره» وبالتالي فهم پراعونه في کل 
أمورهم» ويرضونه في كل أحوالهم» فتجدهم فی 
النعمة شاكرين. وفي البلية صابرين» وفي أمور 
الرزق مجتهدين. 

وأنت عزيزي القارى عندما تقرا هذا الكتاب 
عليك أن ترى الله عز وجل ومراده فلا تستغرق 
في القول ولا في القائل» ولكن اصرف نفسك إلى 
أن الله عز وجل قر أن تقراً هذه الصفحات لكاتب 
ما هو إلا عبارة عن مجموعة من التراب اجتمعت 
إلى بعضها لذكرك الله بشيء عن طريقهاء نعيش مع 
الخالق لا مع المخلوق. يقول عز وجل: (ةَهو مَعَكم 
أيِنَ ما كنشُم) [الحديد: 4]» ويقول سبحانه: (لَحنْ 


أقَرَبُ إِلَيه من حبل الَوَريد (6)) [ق: 16] إنه قرب 


N 


رحمة وعون وإحاطة وإنعام.» وهذا كنز كبير ينيغي 


ألا نفقده 


ومن فوائد هذا الكنز العظيم فى حياة المؤمن 
أنه يساعد على الخشوع في الصلاة. لأن صعوبة 
الخشوع تكمن في انصرافنا عن الصلاة إلى 
مشاكل الدنيا بما فيها العمل والبيت والابناء 
والجيران وغيرهاء ولا نشعر بتدبير الله عز وجل 
في حياتتاء فلكي يتحقق الخشوع لا بد أن نخلع 
عباءة الدنيا ونلبس عباءة الخاشعين المستحضرين 
قرب الله وهذا ما يسيمه ابن تيمية وابن القيم ب 
«الحضرة الإلهية» ولا يكون ذلك إلا بالشعور 
بتدبیر الله وحکمته وقدرته وعظمته وسبحانه ربنا 
القائل: (سئريهم آيَاِنا في الفاق وَفِي أنفسهخ 
تى يَعَمَيِنَ لَه أنه الحق) [فصلت: 53]. فينبغي 
أن نرى الله في كل ما تقع عليه أعينتاء نراه بقلبناء 


17 


NNEC 


لذلك ويخ الله عز وجل الذين يرون الدنيا بأعينهم 
لا بقلبهم: (وَكَايّن من آيَةٍ في السَمَاوَاتِ والأزض 
يَفُرُونَ عليها وهم عنها فغرضونَ (105)) 
[إيوسف: 105] فهم لا يرون بقلوبهم حكمة الله ولا 
Tl‏ 


لذلك أيها القارئ الكريم تلاحظ أن عين الوجه 
تقع على الأحداث والمخلوقات في هذه الدنيا أما 
عين القلب فإنها ترى الله في كل لحظة» وتلك 
الرؤية القلبية هي التي تحدد عمرك. فإن العمر لا 
يبدأ بمجيئك إلى الدنيا بل من اللحظة التي رأيت 
فيها ربك بقلبك وشعرت بقربه. وهذا هو الكنز 
المفقود. رؤية الله في کل شيء» وقبل آي شي»ء» 


و عد کل دشي 2 . 
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ومحاولة للوصول إلى هذا الكنز سنتناول 
مجموعة من الأحاديت القدسية لا من حيث 
معاني الكلمات فحسب» بل من حيث مراد الله عز 
وجل من خلقه في کل حديت. فإانه سبحانه 
وأفعاله ومرأاده من خلقه. فکأنه کل حدیٹث 
يقول: أحب من عيدىي كذا ولا أحب كذا لحكمة 
عندي: فيعلمنا كيف نشعر بقربه عز وجل وکیف 
نصل إلى رؤيته في كل أفعالنا وأحوالتا. 

كما علم موسی عليه السلام عندما سأله رؤيته: 
(رَبّ أرنِي أنظز إِلّيك) [الأعراف: 143] فعلمه الله 
وعلمنا معه أن النظر في الأفعال طريق لرؤية 
القلب خالق الأفعال (انظر أفعالي يرني قليك 
فتزداد إيمانا) حيت قال تعالى: (لّن تَرانِي وَلَكن 


ا ا - 


فَلَمَا تَجَلى رَبُه لِلْجَبَلِ جَعَلَه دكا وَحَرَ مُوسَى 
صَعقا) [الأعراف: 143] فإن موسى عليه السلام 
قد رأى الحدٿث. وهو اندكاك الجبل» فرأى عظمة 
الله رأى بعيته الحدث فرأى بقلبه العظمة. رأى 
الفعل فرأى الفاعلء فلما أفاق قال: (شبحائّك ثبث 
إلَيكَ وَأتا اَل الْمْؤْمِنِينَ (143)) [لاعراف:143] 
فموسى عليه السلام لم ير ربه رؤية عين في 
الدنيا لكن راه بالقلب» فاصبروا حتى تروه رؤية 
عين فى الجنة التي تحدث عنها ابن تيمية. ألا 
وهي معرفة الله عز وجل بأن نعيش معه في قرب 
منه سبحانه. فما أحلى ذلك! 


[1] موطا مالك باب الترغيب في 


الصدقه رقم )581 1ء و السنن 
الكبرى للنسائي 413/4. 
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ا ا 


الحديتث الاو 
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آل الةو - 


النبي د 


ve 


التوواآة 


هذا كلام ربتا عن النبى صلى الله عليه وسلم 
في التوراة. وقد آورده البخاری في صحیحه» قال: 
«قال: يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم إنا 
أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًاء وأنت عبدي 
ورسولي» سميتك المتوكل.» لیس بفظ ولا غليظ 
ولا صخاب في الاأسواق. ولا يدفع السيئة 


بالسيئة» ولكن يعفو ويغفر. ولن يقبضه الله حتى 
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الكنز المفقود - 


يقيم به الملة العوجاء» بان يقولو! لا إله إلا الله 
يفتح بها أعيتا عميا وآذانا صمًا وقلوبا غلفا»21]. 
هکذا وصف ربنا للنبیى صلى الله عليه وسله 
ومدحه فى التوراة فلنقف عليه لنفهم مراد الله عز 
وجل. 


« سميتك المتوكل » : لم كان النبي صلى الله 
عليه وسلم متوکلاً؟ ماذا رأى بقلبه ليكون كذلك؟ 
إن معنى التوكل اعتماد القلب على الله مع الأخذ 
بالأسباب. والتوكل مطلوب في حياتناء خاصة في 
الرزق» فلا رزاق إلا الله فلا أحد بيده أن يرزقك ولا 
أحد بيده أن يمنعك. لا تخش مديرك. ولا زميلك 
ولا عميلك. فكل هؤلاء ليس لهم من الآمر شيءء 
بل لا يملكون من أمر أنفسهم شيئاء وكذا كل البشر 
ألا ترى أن الله عز وجل قال لرسوله الكريم: (لیش 
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ألكنز المفقود - 


رك من الأمر سی )٤‏ [أل e‏ 128| فکیف 


فعلى المؤمن أن یری ربه قي مسسألة الرزق. فلا 
شيء ينفعه إلا وهو من الله عز وجل. هو القائل: 
(فُل مَن يَزرُفكم مَىَ السَمَاءِ وَالأزض أَمَن يَْلِك 
السَفع وَالابصارَ وَمَن يُځرځ الحيَ مِىَ المَيِتِ 
وَټځرځ المَيِت مى الحئ وَمَن يبَر الاَمرَ 
قَسَيَفولونَ الله فَقَُل افلا تَنَفُونَ (31)) [يونس: 
1] فما دام الله وحده هو الفاعل لكل ذلك فعليك 
أن تعتمد عليه بقلبك. وتعرف ما عليك في مسألة 
الرزق» وهو الاجتهاد وتقديم أفضل ما في وسعك. 
وأن يكون قليك موصولا بالله سبحانه وتعالی ولو 


کانت کوارحكت منغمسه فی أسباب الرزقء وبهذا 
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EEK] 


« لیس بفظ ولا غليیظ ٠.»‏ فس أن الناس هم 
الذين جعلوه شديدًا معهم كما نسي أغلينا أن 
الناس فتنة. فقد يبتليك الله عز وجل بالناس 
ليعالجك. تماما كما يعالجك الطبيب بالميیكروب؛ 
لأنه يعلم أن جسمك سيفرز مضادًا له فكذلك 
الابتلاء بالناس. يقول الله عز وجل: (وَجَكلتا 
بغصَكم لبغض فة أتضيرُون) [الفرقان: 20] فقد 
لا أعرف أني سريع الغضب. فيبتلينى الله عز وجل 
بمن يستتيرني حتى أغضب. فأعرف ذلك من 
نفسي» وقد أظن أن أفعالي كلها الله فيبتليني الله 
عز وجل بمن ينكر الجمیل» فإذا غضبت أو ندمت 
على المعروف الذي أسديته إليه علمت من نفسي 
أنها فعلت ذلك للبشر لا لوجه الله عز وجل» 
وبالتالي؛ فإني لست مخلصا تمام الإخلاص لله 


سبحانه وتعالى فمنكر الجميل إذا قد قدم إلى 
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N 


إذا فلم أكون فظا أو غليظا على الناس؟ ولم أدفع 
السيئة بالسيئة؟ إن صبري سيكون في ميزان 
حسناتي» فلعل الله سبحانه وتعالی يکتب لي 
الحسنات فأجدها يوم القيامة» فمن كان يرى الله 
بقلبه لم يضرهالناس يؤذونه ام ينفعونه. فلن 
يكون فظا ولا غليظاء ولن يدفع السيئة بالسيئةء 
وليس بحاجة لأن يصخب في الأسواق. لان 
الصخب والصياح وعدم السماحة وغير ذلك مما 
يدفع إليه الحرص على الدنيا لا يأتي بالرزق» بل 
الله هو الرزاق ذو القوة المتين» فلعلنا عرفنا له 
عاش النبي صلی الله عليه وسلم متوکلا: لأنه رأى 
أنه لا نافع ولا ضار إلا الله عز وجل» لذا عاش 
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«ولا صخاب قي الأسواق»: السوق تعني - هنا 
- أغلب ما فى حياتنا من أمور الدنيا والشغل 


والمال والرزق والسعادة. 

«ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاع 
»: لقد صدق الله سبحانه و تعالی فان بعثة الرسول 
غيرت وجه الحياة فأصبح بها مسلمون يحبون الله 


عز وجل. فالحمد لله رب العالمين على تلك المنة. 


الصخب في السوق 7/321 رقم 
(1981). 
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الحدىت 


4% 
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الكتر المذقود ٠‏ 


"و نا أجزی 


e 


ول ' 


ھ 
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ا ا 


إنه حدیث مرتبط جدا بشهر رمضان الکریم. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة 
سبحانه وتعالى: «كل حسنة يعملها ابن ادح 
تضاعف عشرًا إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو 
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NS 


لي وانا آجزي به يدع شهوته من اجلي ويدع 
طعامه من أجلي» فرحتان للصائم فرحة عند 
فطره» وفرحة عند لقاء ربه عز وجل والخلوف 
فما الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك »[3أهذا نص الحديتث القدسي وفي نهايته 


I E 


«كل حسنة يعملها ابن آدم فهي له إلا الصياح 
فاإنه لي » : يقول ربنا عز وجل إن كل حسنة 
تأتونها لكم» وستجازون عليها آما الصوم فهو لي 
لاحظ لكم فيه ولا شهوة. «وأنا أجزي به » : فإن 
الله عز وجل لم يذكر جزاء الصوم فلم يجعل له 
مغلا عشر حسنات أو مائة أو ألفاء فقد قال العلماء 
إن ما یجازی الله به عباده الصائمين لا ټُقڌرء فهو 


أكبر من عقول البشر فستعرف الجزاء يوم القيامة» 


ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في نهاية الحديتث: 
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يلقى ربه» فسيرى في الاخرة ما لم يتوقع من 
الأجر الذى أعده الله لعباده الصائمين. 


« يدع طعامه من اجلي» ويدع شرابه من 
أجلي» ويدع شهوته من أجلي»: لقد تركتم 
طعامکم فلم تأکلوا. وشرابکم فلم تشربواء بل 
تركتم شهواتكم» كل ذلك من أجلي وطاعة لي. 
سبحان الله كيف تقول ذلك یارب؟! ماذا يکون 
ترك الطعام والشراب والزوجة الحلال لأجلك وأنت 
الرب العظيم ملك الأكوان؟! لقد قلت في كتابك: 
(ثُسَبّځ له السَمَاوَاث السَنغ وَالأزض وَمَن فيهنَ 
إن هن شَيءِ إلا يُسَبَځ بده وَلکن لا تَفقَهُونَ 
تضبيحهم) [الإسراء: 44]: فالدنيا كلها تسبح 
بحمدك ليل نهار لقد قلت في كتابك: (ألَّم تَر أن 


اللة يَضْجُد لَه مَن فى السَمَاوَاتِ وَمَن فى الأزض 
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َالشَفش والَقَمَرُ وَاللَْجُوم والجبال والشَجَڙ 
والدّو1بٌ) [الحج: 18] فكل هذا يسجد لك يارب 
ثم تشكر لنا صيامنا؟! أهكذا مقامنا كبير عندك 
يارب؟! أهكذا تقدرنا يارب؟؟ ربنا الذي أخبر عن 
نفسه بانه هو العظيم: (وَعندَة مَقَاتِځ الكَيِبٍ لا 
يَغْلفها إلا هُوَ ° وَيَغْلَمْ مَا في البَڙّ وَالَْخرِ وَمَا 
تَضفُظ من وَرَقَة إلا يَغْلَمهَا وَلَا حَبَةَ في ظُلمَاتِ 
الأزض ولا رظب وا يابس إلا في كتاب فيين) 
[الأنعام: 9 وسع علمه ورقة الشجر التي تسقط 
في أي مكان» فانظركم من الملايين بل المليارات 
من الأشجارء بل انظر كم حبة رمل» يعرف كل 
شي»ء» وهو مسيطر على كل الأمور, لا تتحرك رملة 
واحدة إلا بإذنه سبحانه وتعالى: (قل لَمَن الْأزض 
وَمَن فيهَا إن کشم تَغلَمُونَ (84) سَيَفولونَ لله 
فل افلا تَڏَكَزُونَ (85) فل مَن رب السَمَاوَاتِ 
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السَبع وَرَبُ القزش العَظيم (86) سَيَقُولَونَ لَه 
قل افلا تَمَفونَ) [المؤمنون: 87-84]» الله 
المسيطر: (ڦل مَن بيده مَلَځُوثُ كل سَيءِ وهو 
يجي ولا يْجَازؤ عليه إن كنثغ تغلفونَ) (۸۸)) 
[المؤمنون: 88] آي پحمي» ولا أحد يحميه» بل لا 
أحد يستطيع أن يحمي نفسه من رينا: (سَيَقولونَ 
لله فل فان ثشحژونَ ))۸٩(‏ [المؤمنون: 189] 
إنه الرب العظيم يقول فعلتم كل ذلك من أجلي 
إنه يقدرنا أعظم تقدير فهو يقبل أقل عمل متا 
ويجازي عليه أحسن الجزاء. هب أنك تهادي زعيمًَا 
من الزعماء أو ملكا من الملوك فإنك لابد ستقده 
هدية تليق بمقامه الرفيع. فماذا إن قدمت له 
قطعة من الحلوى بربع جنيه مغلا؟! المفاجأة أن 
تجد الملك قد انبهر بهاء وفرح» وشكرك عليهاء 
وقال: أكل ذلك لي؟! فتقول أنت: إنها هدية 
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متواضعة جدا» على قدر حالي» فيقول الملك: 
ليست الهدية بقيمتها المادية» يكفي أنها منك 
فأقل شيء منك يرضينى! فكذلك الله وله المثل 
الأعلى يقول: « يدع طعامه من أجلي» ويدع 
شرابه من أجلي ويدع شهوته من اجلي» ولم 
يذكر الثواب لأن الصوم عظيم جدَا عند رب 
PEN OTE OT BETE‏ 
فتنطلق الروح من سجنها داخل النفس وشهواتها 
إلى الله عز وجل ولذا كان للصيام روحانية عالية 


سے 


جدَا. 


سأسوق لكم في بعض الأحاديت نماذج لبعض 
أناس لهم حال مع رينا لقوا الكنز المفقود أحسوا 
بربنا سبحانه وتعالی ورأوه في کل شيء فحافظوا 


OEE 
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فمن المحافظين على كنز الصيام متلا والدة 
من أمهاتنا كبرت في السن لكتها تحافظ على 
الصيام: الإحساسها بقربها من ربها في الصيامح 
وقبوله الصائمين لا أقذم هذا التموذج لأهلينا 
وأجدادنا الكبار والذين لا يطيقون الصوم فقد 
رخص ربنا عز وجل للمريض أن يفطر لکن أقڌمه 
للشباب الذين يفطرون في رمضان ويجاهرون 
بالطعام والشراب. بل يدخنون السجائر علنا ولا 
يشتخفون وأقول لهم لقد فقد تم آحلی کنز وهو 


الشعور بقرب رينا عزو جل في رمضان. 
تقول والدتنا الكريمه: 
الصياح فی سن صغفيرة فی حدود تمانی سنواآت 


تقريباء ذلك بتشجيع والدىي ووالدتي على أن 
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الصيام بالنسبة لي جائز. وفعلا كانت تجربة طيبةء 
فقد كنت أصوم بعض الأيام إلى ما قبل المغرب 
فتعودت ولم تزل سني صغيرة. رمضان شهر كريم 
ولم أكن أشعر به وأنا صغيرة» بل كنت أفرح به 
لأجل الفانوس ولأن العيد يعقبه ولما كبرت قليلا 
عرفت أن رمضان شهر الكرم وشهر العبادة وشهر 
الصوم وشهر العمل الصالح وشهر قراءة القرأن 
وحتی لو كنتت مريضة فقد كنت أحاول قدر 
استطاعتي أن أصوم لأنه شهر واحد في السنة 
كلهاء وكان الله يعينني على أن أصوم الشهر بالرغم 


من أن أحفادی مغلا كانوا يشيرون على بالإفطار 


€ أصر عا الصوح ما دمت قادرة. فلا بد أن 
أصوم الشهر كله بإذن الله وطبقا يمر اليوم بالرغم 
مما به من موأعیيد أدوية وعلاج ولکن احاول علی 
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سبعمائة ضعف إلا الصياحم فإنه لى 


ا 


قدر استطاعتى أن أكمل شهر الصيام تعبدًا لله عز 
وجل» إنني أجتمع في هذا الشهر أنا وأولادي 
وأحفادي وأكون سعيدة جداء إن الصغار يصومون 
لأنهم يرون الكبار يصومون» وقد علمناهم أن شهر 
رمضان شهر الصيام ورغم صغر سنهم فإنهم 
يحاولون الصيام فنحن قدوة لهم ومن المفترض 
أن نكون قدوة حسنة. وهم يحافظون كذلك على 
الصلاة فقد علمناهم أن شهر رمضان هو شهر 
الصيام وشهر العبادة وشهر الصلاة وشهر الكرم 
وشهر الطيبات كلها؛ فاللهم أعنى على صيام شهر 


رمضان و لا تحرمنی منه أبدّا». 


إننا نتعلم من هذا الحديت أن الصوم جزاؤه 
عظيم عند رب العالمين» بل في رواية أخرى لهذا 
الحديت: « الحسنة بعشر أمثالها إلى 
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فالتواب على الصوم أعظم من السبعمائة ضعف 
رغم أن الله عز وجل فرضه لعدة ساعات من اليود 
لا اليوم كله. 

«ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك » : يقول العلماء: إن الصائم 
تتصاعد من بطنه أبخرة؛ نظرَا لتركه الأكل 
والشراب لعدة ساعات تغير رائحة الفم فلا تكون 
مقبولة عند الناس» لكنها عند الله مقبولة» بل هى 
أفضل من ريح المسك؛ لأن الصائم إنما ترك طعامه 
وشرابه مراقبة لله عز وجل. فلقد رآی ربه بقلبه 
فراقبه فکانت ريح فمه أطيب عند الله - عز وجل 
- من ريح المسك» بل يرى بعض العلماء أن ريح فم 
الصائم أطيب عند الله من دم المجاهى فالنيي 


ا ا دااع ع کے ا 


e E a A‏ ت 
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الكثز المفقود - 


الحديث - أطيب من ريح المسك. فهى إذا أطيب 
من دم المجاهد. وهذه بشرى لمن لم يستطع أن 
يجاهد في سبيل الله فأنت مقرب من الله عز 
وجل. 


ونتعلم كذلك من هذا الحديث أن الله عز وجل 
کریم يقبل القلیل ویشتیب عليه توابا عظیماء فإنه 
سبحانه وتعالی يشکكر للصائم آنه يدع طعامه 
وشرابه وشهوته من أجله عز وجل ویتیب على 
ذلك توابا أکبر من أن يذکر أو يقڌرء بل ورد في 
حدیت رواه البخاري من حديٿ عبد الله بن عمرو 
بن العاص أن الرسول الكريم قال: «أربعون خصلة 
أعلاهن متيحة العنز ما من عامل يعمل بحضلة 
منها رجاء توابها وتصديق موعودها إلا أدخله 


الله بها الجنة »أ4|. ومعنى منيحة العنز أن تشلاف 


اك اة .- 


ويشربه ويسقي أولاده تم يعيدها إليك كما هي 
فعد الصحابة من الاأربعين خمس عشرة خصلة: 
منها تشميت العاطس ورد السلام. فتشمیت 
العاطس أن تقول لمن عطس إن حمد الله عز 
وجل: يرحمك الله فما أيسر ذلك! ورد السلام لمن 
قالى: السلام عليكم فتقول: و عليكم السلام 
ورحمة الله وبرکاته - أرأيت ؟! إن الله عز وجل 
يقبل القليل ويثيب عليه بالكثير من الشغواب 
والجزيل من الجزاء! وما دام الله عز وجل يشثيب 
على عمل بط ؛ فاته بلا شك عیب على کل غفل 
أكير منه فهذا الكتاب - مغلاً - الذي تقضى في 
قراءته وقتا طوياً كذلك صلاة السنة والتراويدح 
مشلا أعلى بكثير من منيحة العنز وكذا زيارة 
أهلك وبر والديك إلى غير ذلك من أعمال. 
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انه كنز فقدناه»ء أن تشعر بقبول أعمالك عند الله 
أن تشعر بقربه منك فيما تقوم به من أعمالء 
فتشعر أنك تقوم به لوجهه سبحانه. فإذا صلیت 
استشعرت أنك تصلی لله وإذا صمت كنت تصوم 
له» وتكون على يقين أنك ستلقی ثواب ما أخلصت 
فیه» فهو یکافی على العمل وإن کان صغيراء فماذا 
لو وقفت - مقلا - بين يديه ساعة بالليل تصلي 
وتتهجد والناس نيام؟! إن سنة الفجر مقلاً لها أجر 
عظبه عندالله سبحانه وتعالی. بقول: «رکعتا 
الفجر خير من الدنيا وما فيها» ا5ا رغم يسرهما 
فهما قد تؤديان في خمس دقائق. ولکتهما أحب 
عند ربتا من هذه الدنيا كلها فما بالك بالفرض؟ 


فما رأيك أخى المسلم أن تقوم بالعمل لا لمجرد 
فرضيته» بل لتشعر من خلاله بالقرب من الله عز 


وجل فأنت تصوم - مغلا - لا لمجرد أن الصوح 
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الكنز المفقود - 


فرض. بل لتشعر بقربك من الله وقربه عز وجل 
منك لتراه فيما تقوم به من أفعال وفيما حولك 
من آحوال» فهو يفرح بعبده المطيع» ولو بأابسط 
الطاعات. يقول: « بينما وجل يمشي في الطريق 
إذ وجد غصن شوك فنحاه جانبا فشکر الله له؛ 
فاد خله الجنة» > وقي رو ايه أخرى: ««فشکر الله 
له فغفر له» [6] فإذا نحيت برجلك خشبة بها 
مسمار, أو زجاجة. أو قشرة موز فرح الله عز وجل 
بك وأثابك عليهاء وكأني به يقول: «أزلت الأذى عن 
طريق عبادی حتى لا يؤذوا؟! فعلت ذلك من 
اجلي؟!» إنه یرضی بالقلیل مناسبحانه و تعالیء 
فلا بد آن نخلص و نستشعر قربه عزو جل منا حتی 
لا يضيع عملتاء فمن التاس من يصوم لان الصوح 
فرض. فيصوم عن الحلال نهارا ويعصى الله ليلا 


ق ۰ وقل لک بشع بالقر ب و لا المراأقية فیخسر 


43 


ا 


كنزا عظيمًا خاصة أن الله عز وجل يساعدنا علي 
الصيام بحبس الشياطين» فلابد أن نلاحظ أنفستا 
جيدّا قبل الإفطار وبعده؛ فلنحذر من الأفلام 
والمسلسلات وما إلى ذلك. مما يضم المناظر 
الرومانسية وقصص الحب. وأريد أن أنبه على أن 
هناك أعمالاً فنية لها مضمون وقصة وتهدف إلى 
تبليغ رسالة محترمة. فأنا أحذر منها أشد التحذير 
فلا يقل قائل إن الغاية تبرر الوسيلة. صحيح أنني 
عرفت فى نهاية الفيلم أن الحق انتصر لكن قلبى 
قد مات» عرفت أن لكل ظالم نهاية لكن استعذبت 
رؤية مشاهد الحب والرومانسية وما إليها مما 


ابتلینا به في إعلامتا. 


إن الله يقبل منا القليل» فلا نضيع هذه الفرص 


العظيمة بذنوب نعتقد أنها صغيرةء لأن هذه الفرص 


او اد ا د ا ا حا ج 


الك ا 


الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء 
إلى رسول الله فقال: لقد أذنبت يا رسول الله 
صلى الله عيه وسلم فطبق على الحد؟ فأجله 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد الصلاة 
فأقام الصلاة بلال رضي الله عنه وصلواء فلما 
فرغوا سال النبي: «أين السائل ؟» فقال الرجل: أنا 
يا رسول الله لقد أذنبت فطبق على الحد. فقال 
النبي: «هل صليت معنا؟» فقال: نعم. قال: «قد 


غفر ذتبك»ا7]. 


أرأيت أخى الكريم؟! قد يغفر الله لك ذنوبك 
لمجرد الصلاة في جماعة» فلا تظن أن قوله عز 
وجل فى الحديت القدسي الذي بين أيدينا: « يدع 
طعامه من أجلي» ويدع شرابه من أجلي» ويدع 
شهوته من أجلي» إن هذا عمل عظيم وإننا قمنا 


به لاأننا عظماء» بل هو عمل بسير وقلیل وسهل,. 
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الكنز المفقود - 


ولكن الله الرءوف الرحيم يحبنا ويقدر كل عمل 
نقوم به أحسن تقديرء لكن علينا أن نحذر من 
أنفسنا؛ فالنفس کما قالوا متی شبعت جاعت ومتی 
E E IS‏ أشبعتها بمرادها من المعاصي 
جاعت وطلبت المزيد. ومتى جؤعتها عن المعاصي 
شبعت وارتجعت» شبعت بالله وبإحساسها بقربه 
عز وجل: لأن الشهوات تعمي رؤية النقس فلا ترى 
ربها ولا تشعر بقربه. لذلك تجد من يصوم صياما 
حقیقيًا على نحو ما يحب ربنا عز وجل - بحیت 
يحقق صيامح كل الجوارح عن المحرمات لا عن 
الططاح والشراب والشهوة فحسبا - قد ركزت 
نفسه واطمأنت. كأنها قد ماتت. وعند موت النفس 
يدخل صاحبها جنة الدنياء جنة رؤية رينا والقرب 
ص IS a Oo‏ 


وعد به رينا: «فانه لي... » آي اترکوا توابه علي 
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الا 


فلن تصور E‏ التو اب ولنقسہ E‏ عظم مالك 
O N‏ 


وأخيرَا نتعلم من هذا الحديث أن نقابل رضا 
الله بالقليل بأن نقدم له الكثيرء وأن نقتدي به في 
معاملاتنا مع الناس فنقبل منهم القليل فترضينا 
ابشسامة حانية. كلمة «شکرا». نرضی باعتذار 
المسىء تقربا إلى الله عز وجل. أخى المسلم» اقبل 
القليل من الناس وقتم الكشير لمالك الملك سبحانه 


و تعالی . 


|3 میک احم (مسند بي هربرة 


رضى الله عنه) 15/330» ورواه 
البخاري بنحوه رقم (1944). 


[4] صحيح البخاري باب (فضل 
المنيحة) رقم 2438» سنن بي دأود 
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ا 
باب (في المنيحة) رقم 1433. 


[5] صحیح مسلم باب (استحباب 
ركعتي سنة) رقم (1193)» سنن 
الترمذى باب (ما جاء في ركعتي 
الفجر) رقم (381). 

|6 ستن آبّی دأود بتحوه باب (ک 
إماطة الانى عن الطريق) رقم 
(4565). والبخاری باب (من أخذ 
الغصن وما يؤذي) رقم (2292) بلفظ: 
«بینما رجل يمشي بطريق وجد غصن 
شوك على الطریق فأځره فشکر الله له 
قاقر لە 


[ 7 ]سنن ابی دأود باب (قي الرجل 


يعترف يحد) رقم (3808)» 
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الكنز المفقود 


أحمد رقم (21255) بلفظ «أن رجلا 
اتى النبي فقال يا رسول الله إني 
أصبت حدًا فأقمه على قال: توضأات 
حین اقبلت؟ قال: نعم. قال: هل 
صليت معنا حين صلينا؟ قال: نعم. 
قال: اذهب فإن الله تعالى قد عفا 
عنك». وهو من حدیت ك أمامة. 
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ENES] 
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آلکنز المفقود - 


د ھاي 


الىطاقه 


قال صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: «إن 
الله سيخلص رجلا من أمتي على رءوس الخلائق 
يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا 
مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ 
فيقول: لا يارب» فيقول: أفلك عند فيقول لا 
يارب فيقول: بلى إن لك عندنا حسنه فاإنه لا 


ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا 
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الك اد 


اله الا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»ء 
فيقول احضر وزنك فيقول بيا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات. فقال: إنك لا تظلم. 
قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في 
كفة. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يتقل 
مع اسم الله شي »»[8|. 

لعله قال لا إله إلا الله يوما بصدق, رآها 
وأحسهاء وعرف أن الله هو مالك هذا الكون؟ فقالها 
مع اسم الله عز وجل. كأنك تضع مغقالاً واحدَا فى 
كفة وفي الأخرى مائة متقال» فتطيش كفة المثقال 
الواح لفقل الكفة الأخرى. 


إنها صورة من صور رحمة ربنا بعباده يوح 
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الكنز المفقود - 
o‏ 4 س 


لعله عبد شعر يوما أن المعطى المانع هو الله 
وأنه هو الضار النافع. وأنه هو الذي أضحك وأبكى؛ 
فامتلاً بذلك قلبه نورا فقال: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فكتبت له في بطاقة. وقد نسي ذلك 
فلما لقي الله عز وجل هو مذنب مسيء ضعيف 
أمام شهواته.ء أدرك أنه هالك. فأخرج الله سبحانه 
وتعالى هذه البطاقة ووضعها في ميزان العيد 
فعرف قيمة تلك اللحظة التي ذكر الله فيها وحده 
وشهد لنبيه بالرسالة. 


ما أحوجنا لأن نعيش هذه اللحظة لحظة إدراك 
أن المالك هو الله وأن صاحب التصريف هو الله 
آن نری الله بقلوبناء أن نراه في کل شي»ء» ألا تذكر 
أخى المسلم أنك رأیت شيئا ما ذات يوم فتذكرت 
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NS 


صاحبه على الفور وقلت: إنه لفلان؟! فكن كذلك 
مع الله عز وجل» فمتى وقعت عينك على شيءء أو 
0 ا 
العالمين سبحانه وتعالى. فذلك کتز عظيم. ما 
أجمل أن نعرف اللهء وأنه الفاعل الحقيقي في هذا 
الكون» ليس لأحد سواه فعل ولا تدبير وأنه هو 
الوحيد الذي يلجأ إليه ويتذلل إليه». ويؤخذ منهء 
صحيح أننا قد نطلب من الناس وقد نأخذ من 
الناس» وقد نستعين ببعض الناس» لكن علينا في 
ذلك كله أن نوقن أن هؤلاء التاس ما هم سوى أداة 
سخرها الله لك بقدرته ورحمته سبحانه. وکما 
يقول ابن قدامة المقدسي في كتابه «مختصر 
منهاج القاصدين»». لو أن ملكا أمسك قَلمًا ووقع 
على عطاء أو جائزة لأحد الناس» فهل يقبل ذلك 
الممنوح على القلم يشكره ؟! إن القلم لا قيمة له 
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ألكنر المفقود - 


بل هو مجرد أداة. لكن الذى منح هو الملك» فكذلك 
الأمر مع الله عز وجل» ولله المقل الأعلى. فلا بأس 
من التعامل مع الناس ما دام القلب متعلقا بالله عز 
وجل» واحذر أن يغيب ذلك المعنى عنك فتركن 
إلى الناس فيكلك الله إليهم. لأنه يغار سبحانه 
وتعالى» يغار على قلبك من الشرك فأصل العبادة 
قمة الحب وقمة الخضوع والتذلل إلى الله عز 


وجل فهو مصرف الكون وهو الحقيق بكلمة رر أا اله 


إلا الله» التي جاء من أجلها الأنبياء كلهم (وَمَا 


أزسَلتَا من فَبلِك من رشول إلا وجي إِلَيِهِ أنه لا 
إلة إلا أا قاغبْدُونٍ (25)) [الأنبياء: 25] فإنها 
ليست مجرد كلمة» بل هي رؤية» رؤية قلبيةء 
ولذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم من سأله: 
ما الإحسان؟ بقوله: «... الإحسان أن تعبد الله 


كازاك تراه فان لم تکن تراه فانه براك...» 0 9 
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الك ةةة - 


اذكر قوله عزوجل : (وَمَن أخسَن دِينًا مَمَنْ أشْلَمَ 
َجهه لله وَهُوَ مُخسِنٌ وَانَبَعَ ملةَ إبِرَاهيمَ حَنِيمًا 
وَانَحَدَ الله إبراهيع حَليلا (1۲5)) [النساء:125] 
فقد ذكر الله سيدنا إبراهيم في موضوع حسن 
الإسلام؛ وذلك لأنه لم يكن يرى غير الله عز وجل 
فقد رئاه الله على ذلك کما ربی سیدنا موسی 
أيضاء فسيدنا إبراهيم لم يكن معه من المسلمين 
غير زوجته سارة. كما يخبرنا الحديت الشريف: 
«... قال يا سارة ليس على وجه الآرض مؤمن 
غيري وغيرك » 10ء واجتمع عليه قومه لیحرقوه 
انتقاما لأصنامهم التي كسرها فقال: «حسبنا الله 
ونعم الوكيل» أي ليس لي غير الله هو الفاعل 
الحقيقي والنافع والضار,ء إنها كلمة قالها إبراهيم 
عليه السلام في النار وقالها محمد حين قيل له 


وللمسلمين (إِنَ الاس قذ جَمَغو! لَكُ فَاخْشَؤْهخ 
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ألكنز ألمفقود 


فَرَادَهُخ إِيمَانًا وَقالوا حشبتًا الله وَنِغْمَ الوكيل 
(173)) [آل عمران: 173]» فلا یهمه جیش مهما 
کان عدده ومهما کانت قوته» فالنبی حارب فی 
غزوة مؤتة - بغلاثة الاف مسلم - جيشا يبلغ مائتي 
ألف. فان الله إذا أراد أن تقتل قعلنا بأقل حشرة أو 
فیروس. ولو أراد أن يحفظنا حفظنا مهما كانت 
الجيوش التي تقاتلناء وكذا الحال مع سيدنا 
إبراهيم عندما اجتمع عليه قومه و (قالُوا رفوه 
وَانصزو!ا الهَتَكم إن كنثخ فاعِلينَ(68)) [الأنبياء: 
6 فأنجاه الله سبحانه وتعالی» یقول: (قلتا يا تاز 
کونِي بَزڌَا وَسَلَامَا عَلَى إِبرَاهيمَ (69) وَأرَاڎوا بي 
كيدا فَجَكلَاهُم الأخسَرِينَ (70)) [الأنبياء: 69 
-70] لذلك کان جواب سيدنا إبراهيم عندما جاءه 
جبريل سائلاً: ألك حاجة؟ «أما منك فلا وأما من 


RT Aha AOS 
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الكنز المفقود - 


جبريل عليه السلام لا يملك له ضرا ولا نفعاء رغه 
أنه صاحب ستمائة جناح ورغم أنه قلب قرية لوط 
بريشة من جناحه. فرفعها بأمر من الله عز وجل 
إلى السماء وأعادهاء فهو لا يستطيع فعل شيء إلا 
بأمر الله وقدرته سبحانه. وهذا ما أدرکه سیدتا 
إبراهيم» لذلك قال الله عز وجل: (وَمَنْ أخسَن دِيتًا 
مَمَن أشلَمَ وَجهه لله وَهُوَ مُخسِن وَانَيَعَ مِلَهَ 
انراهيمَ حَنيقًَا ” وَانَحَدَ اللَة إبراهيم) [النساء: 
5] فقد كان عليه السلام لا يرى غير الله عز 
وجل. 

قد لا يشعر بعضنا بقيمة «لا إله الا الله» لأنه 
تعودهاء فأهلنا ينطقونهاء وندرسها في المدارس, 


لکن يشعر بها من کان محروما منها. 
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ال ا 


أسوق إليكم نموذجا لمن عرف قيمتها من غير 
المسلمين فاسله: 

سيدة هولندية تقول: «أنا أم عبد الله وبفضل 
الله أسلمت منذ 26 سنةء قابلت زوجي في هولندا 
حيث كان يعمل هناك وتزوجنا والحمد لله ثم 
أردت أن أعرف كل شيء عن دين الإسلام؛ 
فاشتری لي زوجي کتبا عن سيدنا محمد وعن دين 
الإسلام لم أكن مقتنعة بما كنا ندرسه في هولنداء 
وبما يقوله الإسلام من أنه: «لا إله إلا الله» فلما 
أعملت عقلى أدركت أنه لا يوجد غير إله واحد كما 
أدركت ذلك بالقلب أيضا؛ فأسلمت لله رب العالمين 
وعرفت اني كنت في ظلمة والآن قد تركتها إلى 
النور فالحمد لله الذي أنقذني من التارء وها أنا 


2 أصلى وأصود وأرتدى الحجاب . 
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الك 52 - 


وقد اتفقت مع زوجي على المجيء إلى مصر 
حتى يتربى أولادي في وسط المسلمين ومع أهلهم 
من المسلمين هنا سيكونون أفضل فهم والحمد لله 
يحفظون القرآن ويتعلمونه» فولداي عبد الله 
وأحمد قد أتما الحفظ. وعمر يحفظ ستة وعشرين 
جزءاء أما حفيدى عبد الرحمن فيحفظ نصف جزء 
عم» وعمره خمس سنوات ونصف. وأعلمه كلمة لا 
اله الا الله حتى يعرف معناهاء فان الهولنديين 


والدنماركيين الذين أساءوا إلى الرسول الكريم 
محمد بنية لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله لأنهم 
يخافون دين الإسلام؛ لأن عدد المسلمين يرتفع كل 
سنة بصورة مدهشة والحمد لله رب العالمين». 

نتعلم من هذا الحديث أهمية تحقيق «لا إله إلا 
أله » فی كل أحوالناء فلا يكفي مجرد القول» أو 


60 


Sl O 


مجرد العلم بأن هناك إلها واحدًاء فالكفار كانوا 


يعلمون بوجود الله بل يقرون أنه خالقهم» يقول 
المولى عز وجل: (وآئِن سَالتهم مَن حَلَقَهُم لَيَفُولَنَ 
اللَه) [الزخرف: 87] فكل مشكلتهم أنهم كانوا 
يعتقدون کي نفع غير الله وضره» يرون أن هبل 
ومناة واللات والعزى تملك ضرا ونفعاء لذلك كان 
سبب دخول سيدنا عكرمة في دين الله آنه لما فز 
من محمد بعد فتح مكة راكبا البحر وأتت موجة 
عاتية. فقال ريان السفينة (وكان كافرا) أيها الناس 
إن الهتكم لن تنفعكم ها هناء فالجئوا إلى رب 
السموات. - انتبه عكرمة رضي الله عنه وقال: لئن 
لم ينجني في البحر إلا رب السماء فلن ينجيني 
في البر إلا هو» فأسرع إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وأسلم على يديه ومات بعد ذلك شهيدًا. 


o1 


E 


الفارق إذًا بين المسلمين والكافرين أن المسلمين 
يعرفون أن الله هو المدبر لكل لحظة في الكون, 
وبالتالي» فإنهم مع ربهم رب الاأكوان» يقول عطاء: 
أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون. فإذا شهدت 
المكون كانت الأكوان معك. 

والمعنى أنك إذا لم تتحقق «لا إله إلا الله» بأن 


تعرف الله و تشهده فی کل شق > فتعبده حق 
یادته انشعلت عنه يما سواه صرت عغدا لکل 


الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصه إن 
أعطى رضى وإن منه سخط تعس وانتكس وإذا 
شيك فلا انتقش» !11]. المنقاش هو (الملقاط) 


التي يلتقط به الشوكة والشعرة من الجسد. 
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وق د تعر ورلا اله ا الله» وقد عرفها الهدهد 


ذلك الطائر الضعيف. فعندما تفقد سيدنا سليمان 


مملکته ولم يجد الهدهد...... قال: (ما لی لا أُرى 
الهُذهد أخ كان مِنَ الْعَائبينَ (20) لَأَعَذّبَنَهُ عَدَابًا 
سيدا اؤ لَأُڏْبَحَنَه اؤ لَياتِيٽي بشلظانِ فين 
(21) [النمل: 20» 21] فلما جاءه الهدهد قال: 
(أحطث بَا لَْ ثجظ به وَجئثك من سَبإ ينبإ يَقِينِ 


(22) ٳِٽي وَجَدٽ افرَاة تَفلكهُم وَاوتِيث من كل 


يَشجُدونَ للشفيس من دون الله وَرَيَنَ لَهُمُ 
الشَّيظان أغمَالَهُغ فَصَدَهُم عَنِ السَبِيلِ فَهُم لا 
يهتدونَ (24) آلا ټَشځدُو! لله الذي خر الكَتءَ 
في السَمَاوَاتٍِ والأزض) [النمل: 25-22] أرأيت 
کف بنظر الهدهد لی ربه؟۱ ارايت کیف عرف ربه 


؟ آنه یعرف ربه قي روزقه» لم را( الذي ا 
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آل 5و - 


فهو متوکل عليه وحده لذلك يقول: «لو أنكم 
تتوکلون على الله حق توکله لرزقکم کما یرزق 
الطير تعدو خماصتا وتروح بطادا» [112, 
جوعاء ما داح الله هو الرزاق 3و ألقوة المتين. 
AL A as OS‏ 
ايان عه افق یک کک بھی اتی نه 


الذي يخر الْحَبءَ في السَمَاوَاتِ والأزض» 
[النمل: 25] والخبء أي الحبة المختفية تحت 
الأرض. وكذلك فهو يعلم ما تخفيه الصدورء فمن 
يصلى لوجه الله لا ينتظر الجزاء إلا من الله كذلك 
كل الأعمال إنه لا ينتظر ثناء. فغناء البشر لا قيمة 


له» بل تناء الله هو الباقي» وهو الجائزة. يُروى أن 


N 


رجلا دخل على رسول الله فقال له: لعظماؤ كه 
أهون على الله من الجعلان التى تدفع الخرء 
بآنافهاء قال: فاستأذن رجل فقال إن حمدي زين 
وذمى شين. فقال: « كذبت ذلك الله تبارك 
و تعالی» |113 أي أرفع م أمدحه وأخفض من 
أذمه فيكون ذمي عارا ملازما إياه. فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم «إن 
الله هو الذى يرفع مدحه الناس فى الدنيا والآخرةء 
وذمه ينزلهم يقول تعالى: (لقذ حَلقتًا الإنسشانَ في 
أخسن تقويم) [التين: 4] فهذا مدح للإنسان عامة 
ثم يأتى الذم لمن كان عاصتا: (ثُمَ رَدَذتَّاة أشَفَلَ 
صَافليىَ (5)) [التين: 5] ومدح المؤمنين من خلال 
الاستغناء من الذم السابق: (إلا الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 


الصَالِحَاتِ هَلَهُم اجر عَيِر مَمنُون) [التين: 6]. 
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أل اة 5 


فمتى عرفنا هذه الحقيقة وآمنا بالله عز وجل 
حق الإيمان عرفناه ووجدناه. ووضع ذلك لنا في 
بطاقة كنز السعادة بشفاعة النبي صلى الله عليه 
وسلم فقد روی البخاري عن ابی هريرة رضي الله 
عنه أنه سأل الرسول قائلاً: يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم يزية: «لقد ظننت يا أبا هريرة ألا 
يسالني عن هذا الحديت أحد أولى منك مما 
زیت من حرصك علی الحديث. أسعد النایس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله 


خالصا من قلبه أو نفسه»141]. 


ينبهنا العلماء إلى أن اللسان لا يقول شيا إلا إذا 
کان مستقرا فی القلب. تماما كما يقول العوام: 


الله» مخلصا يكون قد أخلص بقلب لأن الإخلاص 
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الك قود 


لا یکون من اللسان» بل لانه رأی ربه فلم یر غیره 
أخلص في القلب فظهر القول على اللسان. 

أن من يحقق معنى هذه الكلمة يعزه الله عن 
خلقه» لأنه لا یری له ربا غير الله عز وجل وبالتالی؛ 
فانه يستغني عن کل الخلق» فیعیش في عزة, کأنه 
ملك وهذا ما شعر به الإمام الشافعي رحمه الله 
عندما توکل علی الله فی مره کله فرآه سبحانه 
وتعالى رؤية القلب فتحقق ذلك فى أفعاله 
وأحواله يقول رحمه اللّه: 

رأيت القناعة كنز الفتى 
REE EE CSI SADA.‏ 

ران چ لا ب ابه ولا ذا 
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الكز المفقود - 


EEE CE E O a> 


وإذا كان كل شيء بيد الله عز وجل وحده 
فيجب ألا نقع في المحظور كالزنا والسرقة 
وغيرهما ابتغاء شهوة أو نفوذ وما شابه ذلك لان 
كل شيء مما نبتغيه ونظن فيه السعادة إنما هو 
بيد الله عز وجل وحده فعلينا أن نترك المتكرات 
لله وحده وأن ناتي الطاعات مخلصين لله عز 
وجل فيها وإذا كان فعل الطاعة بإخلاص يعطينا 
رطاقة ج ميزانناء فتعدد الأفعال يعدد البطاقات 


فيزيد صدا متها افتطى فاا بادن الله 


KEE‏ ما داح الله eC CCS‏ النافع 
STE sS alld EIA‏ 


الناس» فأعط من منعك وصيل من قطعك وأكرد 
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الكنز المفقود - 
وسامح الله عز وجل و صلی الله ا 
محمد الذى جاء رحمة للعالمين بهدبه وأخلاقه 


صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. 


فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا 
الله)» رقم (2563)» المستدرك على 
الصحيحين رقم (9)» المع 
للطبراني رقم (1490). 


[9] صحيح البخاري ج ¶ باب 
سؤال جبريل النبي. 
8 باب: قول الله تعالی: ۰[وااتخذ 
الله إبراهيم خليا). 


69 
الكنز ألمفقود - 


|11 الطبراني - المعجم الكبير 
و الو ست 

[12] سنن الترمذي چ8 باب في 
التوكل على الله. 

|3 1 المطالب العالية للحافظ ابن 
حجره حديٿث 2781 باب ذم الکكبر 
ومدح التواضه 

[14] صحيح البخاري ج1 رقم 


الحديتثت 97 باب الحرص على 
الحدبتث . 


70 
الكذز المفقود - 


الحديث الرايع 


(خرجصت كلم 


71 
الك الففقود." 


(مرصت فلم 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله 
تعالی: عبدي مرضت فلم تغدني» فقال العبد: 
كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! فقال: مرض 
عبدي فلان أما علمت أنك لو عدته لوجدتني 
عنده؟! استطعمتك فلم تطعمني. فقال: فكيف 
أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك 
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عبدى فلان فلم تطعمه. أما علمت أنك لو أطعمته 


لو حدت ذلك عندی ؟!» [15] 


إن هذا الحديت يضع يدنا على كنز عظيم, ألا 
وهو معية الله للمرضى والفقراء. والأصل أن الله 
سبحانه وتعالی قريب من العبد» وكلما كان العبد 
عبدّا حقا كان الله أقرب مته هتاك فارق کبیر بین 
كون العبد عبد العارض ألم به كأن يمرض فيقول 
يا رب؛ وأن يكون العبذ عبدّا في كل الأحوال» حتى 
لو کان صحیحا معافی تریاء فھو يشعر بالفقر إلى 
الله ويتذلل إليه سبحانه وتعالى. 


و الحديث يسوق بشرى للمرضى والمحتاجين» 
و للقادرين على الزيارة والإنفاق. فالله سبحانه 
وتعالى يتكلم عن المريض والمحتاج» يكفيهما أن 
یتکلم» بل از کد الاد وعدا عظہما و هو أ من 
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زار هؤلاء وأعانهم وجد ذلك عند الله محفوظا كأنه 
زاره هو. فعلى ذلك القادر أن بتو أاضع لله عز وجل 
NECE CD ECE N ESE‏ 
المريض وليعط المحتاج» لان كلا من المريض 
والمحتاج E‏ بانکسار ENS‏ لبشعر لهك ا 
لله لذلك جعل الله للساجد اقتراباء يقول الله عز 
وجل (واشجذ وَاقمَّرب (19)) [العلق: 19] لما في 
السجود من انکسار يذكر بانکكسار المريض 
والمحتاج. وأخشى أن يكون المريض أو المحتاج 
معترضا على قدر الله عز وجل» فليس من البشر 
من یحوز کل شی»ء. فاذا فقدت شیئاء فان الله 
أعطاك أشياء سبحانه وتعالیى» فإاياك والشکوی لان 
الله عرز وجل عندما يسمعها O‏ «يؤ ديني ابن 
آدم يقول: يا خيبة الدهر» فلا يقولن أحدكم يا 
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الك 


خيبة الدهرء فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهارهء 
فاذا شئت قبضتهما» [16]. 


انك عندما تشكو الزمان والأحوال فإنما تشكو 
الله عز وجل. فأقص وتأدب بأادب حضورك مع 
الله عز وجل» فهو عتدك. يسمع منك ما تقول 
وأعلم أن الله يمرض الناس لحكمة. ليطهرهم 
ويرفع مكانتهم. وكذا المحتاجون. 

أما المعافون من المرض والأغنياء عن الحاجة 
فعليهم المبادرة بالزيارة؛ لأن الله هتاك عند 
المريض والمحتاج» فهو في معية كل منهما وهذا 
فضل كبير لهما ولزائريهما وبالتالي» فإن المرض 
والحاجة أصبحا نعمة أو ينطويان على نعمة كبيرة 


ألا وهى معية الله عز وجل. 
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واقرأ معي أيها المبتلى حكمة ابن عطاء الله 
السكندري ريما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده 
في إشراق نهار البسط «لا تدرون أيهم أقرب لكم 
نفعا». ولعلك أخي المعافى تستطيع أن ترى الله 
عز وجل عند المريض والمحتاج بصفاته. فتراه 
برحمته وکرمه وعفوه ومغفرته وإحسانه وجوده. 
ولتعلم أن كل وقتك ومالك ونفسك لله عز وجل 
يقول سبحانه: (إِنَّ اللة اشتَرى مِىَ الفْؤْمِنِينَ 
أنفَُهُم وَأفوَالَهُم بان لَهُمْ الْجَنَةَ) [التوبة: 111] 
فاحرص على هذا الفضل العظيم. فاسأل الله 
القبول. 

نتعلم من هذا الحديث أن رحمة ريتا عز وجل 
بنا أن يقذف في قلينا فكرة ما فتكون سبيَا في 
إطعام آلاف المحتاجين» ويعيننا على الاعتراف 


بتعمه عليناء ويشعرنا بضرورة رد شيء من هذه 
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الك لوقو ` 


النعمة على عباد الله فنكرم الناس لوجه الله لا 
ES CUS AS SSS O OE‏ مغلا 
- بنك الطعام الذي يشترك فيه رجال الأعمال من 
أجل خير المساكين والمحتاجين. 
وإليكم نموذدجين من المشاركين في بنك 

الطعام من الشباب: 

«أتا م أبلة من العمر سيعا وعشربن 
سنة. عرفت بنك الطعام منذ ثلاثة أشهرء. وكنت 
تعژفت ما يمكن أن أقوم به» فقررت المشاركة فى 
جمع التبرعات حتى يکكون لى دور فعال وأنال 
توابا من الله عز وجل». 

«اسمى متار طالبة بالفرقة القالثة بكلية الآدأاب 


قسم النقد المسرحى. تطوعت منذ سنة ونصف. 
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شبكة الإنترنت. وعن طريق الحملات الخيرية 
الشبابية التي قمنا بها عرف الكتيرون بنك الطعامح 
ونشرنا الفكرة والحمد لله وكان الأساس الذى 
دعونا الآخرين من خلاله هو الحديت الشريف: 
«كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه »[17] فالله عز وجل عندما خلق الناس 
وجعلهم طبقات كان لحكمة» وهي ترسيخ التعاون 
والتواصل بين هؤلاء البشر وأستمتع في هذا 
النشاط بكوني أدخل السرور على أسرة بحاجة 
فعلية إلى هذا المجهود المبذول والمال المتفق 
والتنسيق غير العادي». 

هكذا يمكتننا أن نتعلم من هذا الحديث التعاونء 
ولا ننسى أن الله عز وجل أثاب امرأة زانية سقت 


کلباء فشکر لها سبحانه وتعالی فغفر لها فما بالك 


بجزائك عندما تسقى أخاك العطشان أو تطعمه؟!. 
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وأود أن أركز على أن الأقربين أولى بالمعروف. 
فلا تنس المرضى من أهلك وجيرانك وأصحابك» 
ويرد اليك أضعافه. فضلاً عن أنه يأخذه بيمينه عز 
وجل» يقول: «من تصدق بعدل تمرة من كسب 
طيب وإن الله لا يقبل إلا الطيب فإن الله يقبلها 
بیمینه» تم يربیها له کما یربي أحدکم فلوه حتی 
تصير في الميزان مثل جبل أحد أو مثل الجبل 


»[18[. والفلو هو الحصان. 


ولا يكون هذا العمل الصالج مقتصرَا على 
المريض والمحتاج. بل له صور عديدة كأن تساعد 
SL o ETS‏ 
مروره بالشارع» أو تحمل شيئا عن مسن أو من لا 


يستطيع. أو تساعد من تعطلت سيارته بأن تدفعها 


معه إلى الأمام أو تقدم له ما تستطيع من عون» 


79 


NS 


وهكذا يقول تعالى: (وَمَا نقَدذمُوا لانفيىكم مَنْ 
حير تجدوۀ عند الله هو يرا وَأغظمَ أجرا) 
[المزمل: 20] فأنت تعطي وتتصدق الوجه الله 
والله يتصدق عليك برحمته عز وجل» فإياك أن 
تبخل يقول عز وجل: (ها أنث هَؤلاءِ ثُذعَؤْنَ 
الْفُقَرَاء وإن تَىَوَلؤ! يَستَبڍڵل قَؤْمَا عَيرَكخ) 
[محمد: 38] فتحرم نعمة معرفة أن هناك مريضا 
أو محتاجا» وستصير هذه النعمة إلى من يسارع 
في الخيرات.» فتكون قد حرمت الخير الكتثير يقول 
تعالى: (وإن تَىَوَلؤا يَشتَبڍڵل قَوْمَا غَيرَك ثُمَ لا 
يکو نوا أمتَالگم) [محمد: 38]. 


من الأخبار التى ساءتنى ما طالعتنا به إحدى 


الصحف من أن امرأة مرضت مرضا عقليًا أو نفسيًا 
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آلا 


مكقت بالمستشفى ستًا وخمسين سنة منذ 1952 
ولم یزرها أحد حتی توفیت ودفنت في مقابر 
الصدقة» ترى ماذا سيكون بينها وبين أقاربها يوم 
القيامة؟ ماذا سيكون عتاب الله عز وجل إياهم: 
«مرضت فلم تعد في»؟ اللهم لا تحرمنا زيارة 
المرضى. ولا فعل الخيرات والطاعات. 


وإياك والمكافأة فتزور من زارك وتعطي من 
أعطاك فحسب. كن كريما مع الجميع؛ لأن ذلك 
لوجه الله سبحانه وتعالى» يقول الحسن البصرى: 
«لأن أمشى في حاجة المسلم فأقضيها له أحب 
عندي من أن أصلى ألف ركعة» لك أن تتصور جزاء 
ألف ركعةء فالمساعدة أفضل عتده من جزاء هذه 
الألف». ولك البشرى بحديث رسول الله: « 


الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى 


81 


لخادو 


سبيل الله أو كالذي يقوم الليل ويصوم 


النهار»|9 1 


لا تنس أن حاجتك إلى المريض والمحتاج أشد 
من حاجتهما إليك. لأن الله عز وجل عندهما 
بصفاته من رحمة وكرم وعون وما إلى ذلك مما 
یکرم الله به عباده الطائعین» واذکر سؤال موسی 
الله عز وجل: «يارب أين أجداك؟ قال: تجدني 
عند المنكسرة قلوبهم. فكن مسكيناء وكن مع 
المساكين »201| ولا تبخل على المريض وذىي 
الحاجةء لأن ذلك كله محفوظ لك عند الله ربنا 
سبحانه وتعالی وستجد حلاوته في الدنيا وعظيم 
ثوابه فی الآتخرة. عندما تدخل الجنة برحمة الله 


E 


عيادة المريض. رقم الحديت: 4661. 
سبب الدهر. رقم الحديت: 4167. 

إ7 1|صحيح مسلم» رقم الحديیت 
7 )›, باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القران. 

[18]صحيح البخاري» رقم الحديث 
7 83 مسند ابی هريرة 

[20] الزهد ل «أحمد بن حنيل» رقم 
الحديٿث 397 باب ايغني عند 
٠‏ المنكسرة قلويهم. 
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الكنز المفقود - 
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ا 


قال صلی الله عليه وسلم: « قال اللّه: من عادى 
لي وليا فقد اذنته بالحرب» وما تقزڙب إلى عيدى 
بشي»ء أحب مما افترضته عليه وما يزال عبدی 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه: فإذا احبيته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 
التی يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألنى 


لاعطينه ولئن اأستعاذنيى لأعيذنه وما ترددت عن 
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اا ا 


Ea‏ آنا ES ES EE‏ المؤمن بکره 


الموت واا أكرهة LETS‏ 


ما أجمل هذا الحديت. فهو يحدتنا عن 8 
الله عز وجل» والولي هو الذي يلجأ إلى الله 
و رطلب مته أن بتولاه فيوفقه إلى عمل الطاعات 
وترك المنكرات. ويسلم إلى الله عز وجل أموره 
كلها في الدنيا والدين» فکانه يقول: يارب ليس لي 
سواك يعينني على الخشوع في الصلاة. ليس لي 
سواك يرزقني» لا یکرمني غيرك. لا يرزقني بزو جة 
صالحة إلا أنت. لا يوقظنى لصلاة الفجر أحد 
غيرك يشفيني إن مرضت؟ لن يساعدني غيرك قي 
ريه أولادیى» أتت تضحکنی ا تبکینی» فھذا 
الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتولاه. 
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ويكون ذلك لغقته بالله سبحانه وتعالی» تماما 
كما تذهب إلى محام ليتولى قضيتك. فعلی قدر 
تقتك فيه تطلب ولايته» وتکون فخورا بأن 
المحامي الذي وكلته هو فلان الغقة. ولله المتثل 
الأعلى» فهو يتولى عباده المؤمنين به حق الإيمانء 
ویطمئنهه: (ألا ان أؤلياءَ الله لد حَؤف عَلَيِهخ وَل 
هُمْ يَخرَنَونَ) [يونس: 62]. بل يعينهم وينجيهم 
من المهالك والظلمات يقول تعالى: (اللَه وَلى 
الّذِينَ آمَئوا يُخْرِجُهُم مَىَ الظلمَاتِ إلى الثور 
وَالَذِينَ كَفَرو! أولِيَاؤهُم الظاغوث يُخْرجوتَهُم هَن 
التورٍ) [البقرة: 257] يخرجهم من ظلمات 
المعاصي والكفر والبعد عن الله عز وجل إلى نور 
القرب منه والشعور بحلاوة تولي الله لكل أمورهم 


وشئو نهم . 
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الك اد 


«من عاد لی وليّا فقد آذنته بالحرب» يتوعد 
الله عز وجل من يعادي أحد أوليائه وأحبابه بحرب 
منه» فالویل کل الويل لمن يحاربه الله فمن ينصره 
؟! ومن يعاده الله فمن يوالیه؟! ومن يکن عليه 
الله فمن يكون معه؟ إنها بشارة من الله عز وجل 
للذین توكلوا عليه (اللَةَ مَؤلّى الذِينَ آمَنُوا) 
[محمد: 11]. 


فما أرفع مقاح الأولياء وشأنهه 1 


في البداية أود أن أذكرك أخى الكريم بأول 
ولاية لله عز وجل لك. فإنه تولاك قبل أن تخلق, 
بل قبل أن يخلق البشر كلهم بل قبل أن تخلق 
الدنياء تولاك الله بأن جعلك من أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم. فأمر القلم أن يكتب ذلك كما 
يقول: «لما خلق الله الخلق خلق القلم فقال 
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الكتب» قال: وما أكتب ؟ قال: اکتب ما هو کائن 
إلى يوم القيامة »221| فكتب القلم وا من 
المسلمين بفضل الله عز وجل وحده لا دخل لأحد 


غيره ولا فضل لأحد سواه فقد تولاك قبل أن تأتى 


الے اسن الدنبا. 


واعلم أن الله تولاك في كل نعمه تنزل إليك. 
بل في كل ابتلاء. لان له فيه حكمة هين فت 
صالحك لا شك. ومما تولاك الله فيه أخى المسلم 
أن عفا عنك في كل خاطر جال بصدرك ما لم 
يخرج إلى حيز الفعل أو الكلامء يقول النبي الكريم 
صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن 
أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو 
تكلم » [23]. ونفهم من قوله قية: «أن الله أكرمنا 
بذلك من أجل النبي صلى الله عليه وسلم » لذلك 
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فلنفرح باننا من أمته صبلى الله عليه وسلم» وأن 
الله أمر القلم أن يكتبنا في أمته » فلنحسن إلى كل 
من آمن به ووالی ربه عز وجل. ومتل ذلك ما 
اختص الله به النبي صلى الله عليه وسلم بان 
جعل له الأرض مسجدا وطهورًاء يقول النبي صلى 
الله عليه وسلم يزية: «أعطيت خمسا لم يعطهن 
e‏ من الاأنبياء قلي ... ۾ 24 ومن هذه 
الخمسة: « جعلت لي الأرض مسجدَا وطهورًا ». 
فما أجملها من نعمة أن تصلى في أي مكان» بل 
على الأرض مباشرة لأنها طاهرة» كما يقول علماء 
القلوب إن معنى هذا أنك تدخل في لقاء مع الله 
کي أي مكان» وبكلمة «الله أكبر» مع أنه رب 
العالمين وملك الملوك. ودون أن تطلب موعدًا أو 
تنتظر في «السكرتارية» حتى يؤذن لك كما هو 
الحال مع العظماء من البشر. 
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كل هذه الولايات تدل على أهميتك وقدرك عند 
الله عز جل» وهذا يذكرنا بشهوة أخرى غير شهوة 
الطعام والشراب. ألا وهي شهوة الشعور بالأهمية, 
فلتتصور أني أعطيتك مالا كيرا لكن بازدراء. فهل 
تكون مسرورا بالمال؟!! بالطبع لا أما لو أعطيتك 
هدية بسيطة أو مالا قليلاً بأهمية بالغة وحفاوة 
SE MT TD E‏ 
شعرت بأهميتك عندي» فكذلك الأمر مع الله عز 
وجل ولله المتل الأعلى؛ فأنت مهم جدَا عتد رب 
العالمين» عزيز عليه» لذلك تولاك في كل ذلك الذى 
ذکرنا بل تولاك في کل أمورك برحمته سبحانه 
وتعالی» فلتکن في آمان معه» ولا تقلق من غد ولا 


يقول الإمام الطحاوي في كتابه العقيدة 


الطحاوية إن كل المؤمنين أولياء لله عز وجل 
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ألكنز المفقود - 


وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: (ذلِك بأنَ اللَّة 
مَؤلّى الَذِينَ آمَنُوا وَأنَّ الْکافِرِينَ لا مَوْلى لَهُم) 
[إمحمد: 11] فكل المؤمنين أولياء بنص هذه الأية. 
إذ ليس ضروريا أن تكون في المسجد طوال 
اليوم» لكن أن تكون منشغلاً بطاعة الله عز وجل 
ورضاه في كل الأمور مع أهلك. مع والديك مع 
زملائك.» في كل أمورك أنت تراقب الله عز وجل 
فأنت من أوليائهء لذلك احذر أشد الحذر أن تعادى 
أحدًّا من المؤمنين. لأنه ببساطة قد يكون ولياء 
زوجتك قد يكون لها حال مع الله عز وجل فتكون 
من أوليائه» زميلك في العمل» كل من تعرفهم من 
المؤمنين قد يكونون أولياء. أنت نفسك قد تكون 
وليا دون آن تدري. 


ولاية الایتااء: 
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قد يكون في الابتلاء ولاية كما أن في النعمة 
ولاية. ولك في قصة علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه عبرة في ذلك فإنه لما ألمت بابي طالب 
ضائقة مالية وزع أبناءه على أقاربه. فكان الإمام 
عل رضي الله عنه من نصيب سيدنا محمد ۲» 
فكان بسبب ذلك أول الأطفال إسلاماء ثم صهر 
النبي » ثم رابع الخلفاء الراشدين» فقد تولاه ربنا 
عز وجل» وكانت الضائقة المالية رعاية من الله عز 
وجل لسيدنا علي» فقد تولاه بذلك حتی صار من 


أذ ا 5 

ونتعلم من ذلك أن نطمئن إلى الله عز وجل 
وأن نرضى بكل أحوالنا. 

ومشل آاخر > E E‏ السلاحء 


الذى أخرجه اخوته من بيت أبيه طفلاَ وألقوه فی 
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بئر» تم دخل السجن. فكانت كل هذه المحن 
والابتلاءات ولاية من الله عز وجل لأنه خرج من 
السجن إلى العرش. أصبح عزيز مصر أسجد الله 
له إخوته. وتحققت رؤياه التي رآها في طفولتهء 
ثم وفقه الله إلى أن يسأله تمام الولاية وذلك بان 
يموت مسلماء فقال سيدنا يوسف عليه السلام كما 
أخبرنا القرآن الكريم: (رَبٌُ قَذ آتَيْتَني مِنَ المَلْكِ 
وَعَلَفتَني من اويل الأُحاديث ° فَاطِرَ السَمَاوَات 
ةَالأزض انت وليِي في الدُئْيَا وَالآَخرَة تَوَفَنِي 
مُضلمَا وَألأحقني بالصًالجين) [يوسف: 101]. 


فأكمل الولاية أن تموت على الإسلام وتحشر 
مع الصالحين» فقد تولاك الله قديما عتدما أمر 
القلم أن يكتبك في أمة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم» تم تولاك طوال حياتك. فلتساله أن 
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الصالحين. 
کل اکن آدہ خطاء ٠‏ 

لا يحزنك آنك تخطیع فکل ابن آادہ خطاءء لکن 
الله عزوجل يغفر لنا ذنوينا ويمحو أخطاءنا 
ليرقينا في الدرجات. وللعلماء كلمة في غاية 
الجمال يقولون: «لیس کل من ثبت تخصيصه کمل 
تخليصه» أي ليس كل إنسان له مقام وخصوصية 
عند الله قد تخلص من كل عيوبه إذ أن الله يرضى 
بنا على نقصنا وعيوبنا ونحن نحاول أن نصلحها. 

إن هذا معناه أن الولي قد يكون صاحب ذنوب, 
وهنا أحذرك تانية أن تبغض مسلما أو تؤذيه. فقد 
یکون وليا لله عز وجل» لکنه لم يتخلص بعد من 
هذا الذنب أو ذاك العيب. فاحترم كل المسلمين» 
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أل الةة - 


تذکر قول النيي ا ا وسلم: (2... فان 


دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام 
کحرمه يومکم هذا في شهرکم هذا في بلدکم 


هذا 125 


إنك إذا أسلمت لله عز وجل في كل أمورك؛ 
اختار لك الأفضل ورضي عنك وأرضاك بهذا 
الاختيارء ولك في رسول الله أسوة حسنة» ففى 
صلح الحديبية كان النبي صلى الله عليه وسلم 
متجها إلى مكة لأداء العمرة. فاعترض أهل مكة 
وأبدوا الحرب» فقرر النبي صلى الله عليه وسلم 
الحرب» فأوحى الله إلى ناقته فجلست في مكان 


E‏ م El I‏ الصحابة» فقال: «ما خلات وما 


ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل» 261], 


يعنى أقعدها الله الذى أقعد فيل أبرهة حتى لا 
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الكنز المفقود - 


يحدث القتال والتدمير فكان ذلك وحيا إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم يناية بان يعدل عن فكرة 
الحرب تم يأتي خبر بقتل عتمان بن عفان إلى 
رسول الله بنية ففضب وقرر محاربة قاتليه ثم 
تبين له كذب الخبر فعدل عن الحرب» وهكذا ظل 
النبي صلى الله عليه وسلم بين حرب وسلام 
مسلما لأوامر الله عز وجل حتى ياتى سعيد بن 
عمرو ويعرض الصلح على النبي» فقد سلم النبي 
صلى الله عليه وسلم لله عز وجل فتولاه. ورفع به 
الدنيا والآخرة» وأكرمه حتى إن الحساب لن يبدا 


تی يشفع النیف E‏ الله 2 وسلم. 


تنبه لتعرف ولايته إياك: 


لكن عليك أن تتنبه إليهاء فمن مظاهر ولاية الله لك 
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أالكتز المذقود - 


- أخي المسلم - أن صبرك عند المصائب 
والابتلاءات وأجرى على لسانك الشكر وعلى قلبك 
الصبر فوجدت نفسك تقول: (إتا لله وَإنا إِلَيِه 
راجغون) [البقرة: 156] و(قل لن يِصيبَنًا إلا مَا 
كب الله لا هو مَؤلاتا) [التوبة: 51] لقد تولانا 
ربنا سبحانه وتعالی» فرزقنا الرضا وعلمنا أن له ما 
أعطى وله ما أخذ. نرضى بقدرك يارب» نحبك 
اا ارو عا ا اون لحا 
راضون بقضائك . 

كذلك توفيقه إياك لقراءة كتاب مفيد أو 


متاکاق رنام کات أو غيو ذلك من المصارف 


الصالحة للوقت. فهذا من توفيقه عز وجل إياك 


وهذا من ولايته على وقتك فاشکره. فاذا عصیت 


فارجع نادماً ولا تظن أنه جعلك تعصی فتقول كما 


ادعى إبليس الذي قال: (فَبما أغوَيتني لأفغْدَنَ 
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ما صنع آدم عليه السلام. اعترف بأنك أخطأت, 
قال: (ولقذ جَكَلتا في السَمَاءِ بُژُوجَا وَرَيَنَاهَا 
إلتاظريى) [الأعراف: 23] الجا إلى الله سبحانه 
قل: تولني يارب فإذا تولاك جعل المعصية غمًا 
وضنكا وزاد ندمك علیها على عکس المجاهريین 
الذين يفرحون بالمعصية تم يحدثون الناس عنهاء 
SS EC‏ 
دع الغفصضصب والانتقاح: 

وحتى تكون وليّا وقريبا من الله عز وجل عليك 
بترك الانتصار للنفس فلا تنتقم لشخصك. يذكر أن 
سیدنا علي بن آبي طالب رضې الله عنه کان يقاتل 
أحد المشركين» فلما صرعه سيدنا علي وکاد ينزل 


عليه بسيفه إذا بهذا المشرك يبصق في وجههء 


ا 


فيتركه سيدتا علي وينصرف. فيلحق به المشرك., 
ويساله: لم لم تقتلني وقد أوشكت على ذلك؟ 
فقال له سیدنا علن رضي الله عنه: إنني كنت 
أقاتلك انتصارًا للاسلام فلما بصقت في وجهى 
اختلطت نيتي فلم أدر أقاتلك انتصارًا للدين أم 
لنفسى؟ فتركتك. فأسلم هذا المشرك وصار فى 
ميزان سيدنا علن كرم الله وجهه. لقد ترك 
الانتصار لنفسه» لأن وليه الله عز وجل سينتصر له 
فكان من الله سبحانه وتعالى أن هدى هذا المشرك 
وأدخله الإسلام» وجعله في صحيفة سيدنا علي 
رضي الله عنه» فما أعظم أن تترك الانتصار للنفس 
وترضی بالله عز وجل وكيلاً ونصيرًا! 

لقد كان لعل أسوة حسنة في رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. فإن السيدة عائشة تقول: «ما 


صضرب رسول الله شتا قط بيده ولا امراة و ا 
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الكنز المفقود 2 


خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه 
شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء 
من محارم الله فينتقم لله عز وجل» [27] فلقد 
صبر على من اذاه وزمي عليه التراب وضرب 
بالحجارة» بل كان يدعو لهم: «اللهم اهدر قومي 
فإنهم لا يعلمون». فاترك كل أمورك لله واعلم 
تماما أنه يدافع عنك. فهو الذي قال فی کتابه 
الكريم: (إِنَّ اللّة يْدَافغ عن الَذِينَ آمَنُوا) [الحج: 
8] اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الاأولياء 


601 باب التواضع. 


الحديث 1542. 
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ا 
|23 صحيیح البخاريء رقم الحديت 
3, باب الخطاً والنسيان في 


ألعغاقة. )3( صحیح البخاري» رقم 
الحديتث 419 باب قوله تعالى: (فلم 


تحجدو اأ ماع». 


|24| صحیح البخاري» رقم الحديتث 
09 باب قوله تعالی: (فلم تجدوا 
ماع». 

[25]صخیح البخاريی 66 102 
3.,.» وصحیح مسلم (3179). 

[26]صحیح البخاري (2529). 


[27] صحیح مسلم (4696). 
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روی مسلم في صحيحه عن آبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ قال: « هل تصارون في رؤيه الشمس 
في الظهيرة ليست في سحابه؟ قالوا: لا. قال: 
فوالذي نفسې بيده لا تضارون في رؤيه ریکم إلا 
كما تضارون في رؤية أحدهماء قال: فيلقى العبد 
فيقول: أى فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك 
وأسخر لك الخيل والإبل وآذرك ترأس وتربع ؟ 
فيقول: بلى» قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي. 


فيقول: لاء فيقول إني أنساك كما نسيتني...» 
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ا ا 


28]. وفي رواية أخرى: «يقول الله: أين شكرك؟ 
فيقول: يارب نسيت. فيقول: فاليوم أنساك كما 
نسيتني». أي فل» نداء من الله لذلك الرجلء وكلمة 
«فل» تصغير «فلان». 

يذكرنا هذا الحديت بأن الله سبحانه وتعالى 
أتی بنا إلى هذه الدنيا حتى يعرفنا به فقد هيا لتنا 
أسباب الوجود. ثم هيا لنا الأرض والعيش عليها 
قبل أن يخلقناء يقول سبحانه: (هوَ الذِي حَلَق لَكُم 
ما في الأزض جَهيعًا) [البقرة: 29] ثم يقول بعد 
هذه الآية بآية واحد: (وإذ قال رَبك لِلمَلايِكة إني 
جاعل في الأزض خَلِيفَة) [البقرة:30] فخلق 
الأرض أولاً ثم خلقناء أعدها لنا أولاً برحمته وكرمه 
ويسر لك والدين قذف محبتك فى قلبهماء أعد 


بدنك بتفاصيله العجيبة. فقلبك يدق مائة الف دقة 


اليوح» وعيناك بهما ماء يحفظهما لم يتجمد 
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قط لعلك ترى أن سكان البلاد الباردة يغطون كل 
جسدهم ویتركون العينين دون غطاء. فلا يمكن أن 
يرى بهما ويحاجة إليهماء يقول 

عز وجل: (وَمَا کكانَ رَبك سيا (64)) 


آمریم:64]. 


بل من رحمة ربك عز وجل أن خلق كل الصفات 
وال کک يشعرك بأنك مکرح و تی بدعوا 
إلى الترقي فتقول: لا أريد أن أكون مكارًا كالتعلب, 
ولا خبيشا كالحية ولا دنيتا أفعل الخبائتث 
والمستقذر من الأفعال كالحشرات التى تأكل من 
فضلات الناس» فاعرف فضل ربك ولا تكن ناكرا 
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ألكنز المفقود 


الرسول نعمة: 


فإن الله عز وجل خلقك وهيا لك كل سبل 
الحياة فى الدنيا ثم وعدك النعيم فى الآخرة 
وأرسل إليك الرسول صلى الله عليه وسلم ليهديك 
سو أء السيل. 

وأضرب لك مثلاً على هذه النعمة وتخيل أنك لا 
تعمل لعدة شهور. تم اتصل بك صديق وأخبرك أن 
NS SSS‏ أن E e eC‏ 
العمال» وأن اليوم المخصص للقاءات غذاء وعليك 
أن تعد ما تقوله له فی هذا اللقاء تم آنھی 
ESL‏ فأصبحت فى حيرة من أمراك“ ترے بھاذا 
ساقول له عندما أقف أمامه؟ هل ساأنجح فی 
الاختبار واللقاء غدا؟ وفجأة اتصل بك صاحب 


ll ES ll‏ بأنه E‏ غدا کی مور 
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معينة وحددها لك وأنه سيرسل إليك أحب الناس 
عنده ليعلمك الإجابة المطلوبة» وما يرضيه وما لا 
يرضيه» ترى أتكون ناكرا لهذا الجميل؟ وكذا الأمر 
مع الله عز وجل ولله المغل الأعلى» فقد أرسل 
إليك محمدًا صلى الله عليه وسلم ليعلمك ما هو 
مطلوب متك وما يحبه ربك وما لا يحب وما 
يرضيه وما لا يرضيه» بل يكفيك شرفا أن الذي 
يعلمك هو محمد صلى الله عليه وسلم. 

الا ترى أن الذي علم قابيل - وهو ولد سیدنا آدم 
- عليه السلام - الدفن هو الغراب؟ (فَمَعتَ الله 
رابا يَنڪٹ في الأزض ٳلِيِرِيَه كيف يُوَاري سَوْءَه 
أخيه) [المائدة: 31] وأن الذي علمك الدفن هو 


محمد خير الأنبياء والمرسلين؟! 
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ال ا 


إننا نتعلم من هذا الحديت ضرورة شكر المنعم 
عز وجل وحسن جواآر نعمته ومراعاة حقه فيیهاء 
لأننا مسئولون أمامه غذاء ومتلنا في هذا كمثل 
راع مستأجر يرعى الغنم ثم يأوي آخر الليل إلى 
صاحبها فیساأله ماذا فعلت بها؟ هل أحستت أكلها 
وشربها؟ هل حافظت عليها أو تركتها للذئاب 
تنهشها؟ فكذلك يسألنا الله عز وجل عن جوارحناء 
ونعمه عليناء ماذا فعلنا بها؟ وهل حفظناها وراعيتا 
حقه فيها أو أهلکناها فيما لا يرضي الله؟ ولله 
المشل الأعلى. 

إنه لسيى جدًا أن ينسى العبد سيده الذي أنعم 
عليه وأعطاه وكساه وأطعمه وسقاهہ فینسی کل 
ذلك ولا یشکر سیده مجرد الشکر. وینشغل بکل 


الكنز المفقود - 


والأولاد وعرض الدنيا الزائفة وننسى أن نشكره 
عليهاء مع أنه صاحبها الوحيد وهو الذي تكرم علينا 
بھاء يقول عز وجل: (وَآتام من كل ما سَالثُمفوة) 
[إبراهيم: 34] ويقول: (وَمَا بكم من نَغمَة فمن 
اللهِ) [النحل: 53] لذلك فهو يسأل يوم القيامة: 
«أين شكرك؟» » لقد ورد في كتاب مدارج السالكين 
أن الشكر هو أن ترى المتعم لا النعمة (قل بقضل 
يَخمَغُونَ) ))٥۸(‏ [يونس: 58] فالكنز المفقود هنا 
أن نرى المنعم في النعمة ولا ننشغل بها عنه 
سبحانه وتعالی. 


وإليكم نموذجًا للعيد الذى يرى أنه أسرف علی 
نفسه» ثه أكرمه الله فأعاده آلبه: «أنا أشرف ۴ 


ناجح ولدی شركتان والحمد الله انغمست فى نعه 


NE 


الله عز وجل حتى نسيت المنعم» كان يومي بين 
لقاءات عمل وفسح وما إلى ذلك كنتت أعتمر 
أحیاناء بل کنت احج أیضاء وکنت اصلي لکن دون 
اهتمام» فأجمع الصلوات إلى بعضهاء أو أؤجل 
الصلاة حتى تنتهي المباراة. أصلى لكن يغيب عن 
قلبي رؤية الله عز وجل» حتى فوجئت أنني في 
بعض الأيام كنت أنسى الصلاة رغم أنني زبيت في 
بيت إسلامي يعرف الصلاة ومعناها وضرورة 
الاهتمام بهاء تم كان أن من الله على برحمته 
و کرمه ووفقني ال E‏ دعائي عندما سألته: 
اللهم قربني منك فكان أن هداني سبحانه وتعالیء 
وتبدلت أفعالي إلى الأفضل, وتبدلت صحيتى التي 
كانت تؤثر بالسلب على تصرفاتي. إنها هدية الله 
عز وجل أن هداني وأعادني إليه» واختار لى 


الخيرء فما أحسن اختياره عز وجل !». 


ال اح 
حتی تکون دشا كر ا: 


لتعرف الله وتراه خی المسلم فتشکر نعمه لا بد 
أن تتخلص من مشكلتين هما اللتان تصرفان العيد 
عن هذا الكتز العظيم. 


الأولى: استحقار النعمة ٠:‏ 


لا تنظر إلى النعمة التي لديك على أنها حقيرة 
بالنسبة لغيرك. بل اعرف أن الله سبحانه وتعالى 
اختارها لك. لأنها الآأفضل بالنسبة إليك فهو يعلم 
كل شيء عن حياتك. عن حاضرك ومستقبلك. فلا 
تنظر إلى من هو أعلى منك في الدنيا وانظر إلى 
من هو دوتك. ولك أسوة حسنة في رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي كان يرضى بالقليل 
دائمًَا۔ فعندما فتح مکة منتصرَا على رأس جیش 
بلغ عشرة آلاف بعد أن كان أخرج منها وحيدًا ليس 


ا 


معه غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه - دخل 
إلى بيت آم هانى إحدى الصحابيات لأنه بلغ به 
الجوع مبلفغا عظيماء فماذا قدمت له أم هانى؟ 
قدمت له كسارة خبز من طعام الصبية مع شيء 
من الخل. فماذا قال ؟ قال: « نعم الإدام الخل» 
291| فلم يحتقر الطعامء ولم يقل إني نبي فاتح 
منتصر بل كان يرى المنعم في النعمةء يرى أنها من 
عند الله ربه الكريم الرءوف الرحيم الذي يتولاه 
في کل آموره. 
القانية: نسيانك أنك في أفضل حال: 


نعم أخى الحبيب أنت فى حالك التى أنت عليها 
فى أحسن حال بالنسبة لك. لأن الذى قدرها لك هو 
الله عز وجل الذى يعلم السر و أخفى» هو سبحانه 
بعلمه وحکمته واختیاره. یخلق ما یشاء ویختار 


الكنز المفقود - 


(ما كَانَ لَهُمْ الخِيَرَة) [القصص: 68] فتق باختيار 
الله عز وجل لك حتی ترضی بكل ما أنت فيه 
وهذا معنی «رضیت بالله رئا» أي بکل أفعاله عز 
وجل واختياراته سبحانه وتعالی» فهو الذي يدبر 
أمرك. ويعطيك سولك. إوَآتاڭم من کل ما 
سَألفُموة» [إبراهيم: 34 (وَأشبَةٌ عَلَيكُخ نِعَمَه 
ظاهرَة وَبَاطِنَة) [لقمان: 20] أي جعل نعمه زائدة 
عظيمة. ظاهرها وباطنها. فاعرف ذلك واشکرهہ عز 
وجل. 
شدة قريه حجبته: 

يقول العلماء: «ما حجب الله عنك إلا شدة قربه 

منك» أي أن الله سبحانه وتعالى يدبر لك كل 


SNS GES OS 


أنك تتذكر ربك عندما يضطرب شىء فی حیاتك 


N 


فتسأله وتلجاً إليه» ليرفع الابتلاء. الذى دبره لك 
حیت لا تدری فقد يیکون ما تراه ابتلاء هو فى 
حقيقته نعمة من الله عز وجل. الذی قال فی کتابه 
العزیز (فَعَسَی أن تَکَرَهُوا سَيْئًا وَيَجِعَلَ اللَهُ فيه 
حيرا كيرا (19)) [النساء: 19]. وقال تعالى: (إِنّ 
الل لا يَظلِم الئاس سَينًا وَلْكنَّ الئاس أنفُمَهة 
يَظلِفونَ (44)) [ليونس: 44] نعم راجع أفعالك 
راجه أخلاقك. لعلك فعلت سيئة. أو نظرت إلى 
حرام أو أسأت معاملة والديك. أو قصرت فى حق 
من حقوق الله عز وجل أو حقوق الناس الذين هم 
عباده» وأنت مأمور بالإحسان إليهم وعدم ظلمهم 
الغفلة هى التى تنسيك أن كل نعمة من الله عز 


الك او ` 


كالخمر» واذكر قوم صالح - عليه السلام - وما 
صنعوا معه. لقد طلبوا منه اية» وشددوا في 
وصفها» فطلبوا ناقة حمراء عشراء تخرج من 
صخرة. فسأل صالح عليه السلام ربه فكان أن 
خرجت الناقة كما طلبوا. (قَنَادَؤ! صَاحبَهُم 
فمَعاظى فعَقَرَ (۲۹)) [القمر: 29] «فتعاطى» أي 
شرب الخمر» سكر فقتل الناقة التي هي آية من 
الله لهم ونعمة منه تذکرهم به سبحانه. 


سکر بالخمر. 
إذا عرفت المنعم فقد شكرته: 
اعلم أخي الكريم أنك متى وفقت إلى طاعة أو 


ا معرفة نعمة فان ذلك أنما هو من الله عز وجل» 
فاشکره سبحانه وحده فإاذا تعددت النعم تعدد 


117 


N SÎ 


الشكر وكش فكيف تؤديه؟!ء لقد سأل موسى عليه 
السلام ربه عن أدم عليه السلام وشكره فهو يرى 
أن آدم عليه السلام قد أنعم الله عليه بنعم كثيرة 
يعجز الإنسان عن القيام بشكرهاء قال موسى عليه 
السلام: «يا رب خلقت آدم بيدك وأسجدت له 
الملائكة وعلمته أسماء کل شیءء كيف استطاع أن 
يشكرك؟» فقال عز وجل له: «یا موسی» علم أن 
كل ذلك مني فكان ذلك شكره». فاعرف نعمة الله 
ولا تحقرها فذلك شكرك إياه. وصلى الله على 
سيدنا محمد سيد الشاكرين وعلى اله وصحبه 


أجمعين. 


[28] صحيح مسلم رقم 5270 


كتاب الزهد والرقائق. 


e ETE 
داود رقم 3324 باب في الخل.‎ 


الك الدةة ى 


الحديت السايع 


یا عبادی 
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سا 


ee 
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قال النبي صلى الله عليه وسلم : قال الله عز 
وجل: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بینکم محرما فلا تظالمو!اء يا عبادي کلکم 
ضال إلا من هدیته فاستهدوني اهد کم کلکم 
عار إلا من کسوته فاستکسوني أکشکم» يا عبادي 
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني 
أطعمكم» يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار 
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وانا اغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. يا 
عبادي لو أن أولكم وآخر كم وإنسكم وجنكم 
کانوا علی أتقی قلب رجل منكم ما زاد ذلك في 
ملکي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم کانوا على أفجر قلب رجل منكم 
ما نقص ذلك في ملکي شيئاء يا عبادي لو أن 
أولكم وآخر كم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 
واحد في لحظة واحدة ثم سالوني لأعطيت كل 
واحد منكم مسالته لا ينقص ذلك من ملكي شيئا 
إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحرء يا 
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم 
أوفيكم إياها يوم القيامة فمن وجد خيرا 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 


نفسه »[30]. 
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يعلمنا هذا الحديت العظيم أننا لن نهتدي إلا إن 
هدانا الله عز وجل فهدايته إيانا رحمة مته 
سبحانه. وهذا معتاه أن الاهتداء إنما هو خير لنا 
فلا ينفعه عز وجل: لذلك قال سبحانه وتعالی : 
«لو أن أولكم وآخر كم وإنسكم وجنكم کانوا 
على أتقی قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملکی 
شيئًا». 


فاهتداؤنا وضلالنا لا يصل إليه منهما لا نفع ولا 
ضرر. فهو غنى عنا سبحانه وتعالی» بل إن أعطانا 
کل ما نسال لم یتأثر ملکه ولم ینقص. فما أعظمه 
سبحانه وتعالی وما أغناه عنا! 


وجل كالعدل والرحمة» فهو يعتنی بنا سبحانه 


و نچالی. ققد حرح الله الظلم ا و طماأننا بأنه 
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الك اة 


حرمه على نفسه حتى يعم العدل ويستحسن» 
ويتراجع الظلم ويستقبح. فمن عدله ورحمته 
سبحانه أن جعلنا جميعا سواء أمامه» يقول: «إن 
الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 


فنحن جميعًا سواء» ولا يتميز أحدنا عن الآخر 
إلا بها كسب قلبه من خير ولا يتضع أحد إلا بما 
(38)) [المدثر: 38] لذا علينا أن نطهر قلوبناء لأنها 
محل نظر الله عز وجل. تصور أخي الكريم أن الله 
نظر إلى قلب إنسان فوجد فيه سخطاء وجده لا 
يرضى عن الله سبحانه» ومعتقدًا أن الله لم يعطه 
ما يستحقه. لم برزقه رزقا واسعا لم یسکنه مسکتا 


يليق به» إلى آخر ما نقع فيه إلا من رحم ربيء لا 


يعتقد العبد في ربه أنه ظلمه؛ لأته حرم الظلم على 
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نفسه ولا يصنع شيئا إلا بحكمة» لكن العبد يجهل 
هذه الحكمة فمتى عرفها رجع واعتذر وعرف أنه 
مشالان یدلان على خطاً من حکم دون علم: 
الأول: حكت لي زوجتي أن شابة دخلت إلى 
«الكوافير» فإذا بها تطلب قص شعرها وتقصيره 
كما يقصر المعتمر فانتقدتها النسوة الموجودات, 


وظننها متشابهة بالرجال, فسألن العاملة التي 


قصت لها شعرها فأخبرتهن أن تلك الشابة مريضة 
بعرض يسبب تساقط الشعر. وأنها تعالج منهء 
e‏ 

جميعا واعتذرن بجهلهن ودعون الله عز وجل 


= 
1 : ډډ 2 2 
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الك ةةة - 


القاني: کان في « سوبر مارکت» حيت دخل 
رجل ومعه أولاده فأخذ الأولاد يلعبون وهو ذاهل 
عنهم غير منتبه لما أحدتوه من خروج عن الأدب 
والنظام. فهم به صاحب السوبر مارکت. یعنفه علی 
إهماله أولاده» فإذا بالرجل يقول: أنا آسف. إن أمهه 
ماتت صباحاء ولم أخبرهم بعد فخرجت بهم 
ليلعبوا وينسوا آمهم فلا يسألوا عنهاء فاعتذر له 
شديد اعتذار؛ لأنه لم يكن يعرف هذه الظروف 


بجهله كما أعتذرت النسوة بجهلهن . 
فهکذا العبد الذی يظن بالله أنه ظلمه» فانما هو 
جاهل بالحكمة التى أرادها الله سبحانهء ومتى 


عرف عاد واستغفر واعترف بجهله. ولیس ضروريًا 


أن تعرف حكمة كل فعل من أفعاله سبحانه. فمن 
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الصعب بل ريما من المحال أن يدرك الإنسان حكمة 
كل فعل من أفعال المولى عز وجل. 
من حکم في ماله ما ظلم: 
من الأمتلة الجميلة الدائرة على ألسنة الناس: 
«من حكم في ماله ما ظلم»» والله عز وجل يملك 
اعا و ووا ینوا اید ما وا 
معقب لحکمه سبحانه جل شأنه وعظم جاهه» هو 
مالك كل شيء وخالق کل شىء (ألا لَه الْحَلْق 
والأمز) [الأعراف: 54] فهو سبحانه وتعالى يحكم 
في ملکه» بعلمه» فیقول عز وجل: (ألا يَغْلَمْ مَنْ 
حَلّق وهو اللطيف الخَبيز (14)) [الملك: 14] بلى 


يعلم فيقضي ويحكم. وهو في كل ذلك لطيف 
رحیم بعباده سبحانه و تعالی۔ 


تخلص من الجهل بالله: 
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عندما أخبرهم الله بأنه خالق في الأرض بشرا 
وجاعله خليفة غابت عتهم الحكمة - فساألوا- غير 
معترضين-: (قالو! أتَجَعَل فيهَا مَن يُفْسِدُ فِيها 
وَيَشفك الذَمَاءَ وَتَخنُ نَسَبّځ بحفدك وَنقَدٌش لكَ) 
[البقرة:30] يقولون ربتا نحن مسيرون فنسبح 
ونقدس. أما إذا خلقت إنسانا مختارا فقد يفسد 
في الأرض ويسفك الدماء». لكن الله سبحانه 
وتعالى يخبرهم بان له حكمة لا يعلمونها وأن من 
البشر من يحب ربه عز وجل ويطيعه. فخلق أدم 
وعلمه الأسماء كلها ثم سألهم عنها يقول عز وجل: 
(وَعَلم آدَمَ الْأَّضْمَاءَ كلها ثُمَ عَرَصَهُم عَلَّى الْمَلَابِكَة 
فال انبئونِي بأاشمَاءِ هُؤلاءِ إن کنثم صَادِقِينَ 


أنت الْعَليم الحَكيم (32)» [البقرة: 31. 32] فرفع 
آدم عليهم. وطلب منهم أن يسجدوا له فسجدوا 
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مقرين بعلم الله وحكمته» مقرين بجهلهم. فالجهل 
دائما يجعلك متحيرًا. وربما وصل بك إلى السخط 
و العياذ بالله» فاعرف أن ربك يحبك ويختار لك ما 
هو أصلح دائماء فارض بقضائه سبحانه» واشکره 
علی کل خللی: 


إن الله عز وجل لم يظلم الكافر. فكيف يظلم 
الموحد الذي يصلي ويسجد ويقول سبحان ربي 
الأعلىء إنك إذا راجعت دعوة سيدنا إبراهيم عندما 
جاء إلى مكة أدرکت هذا المعنى جیداء حيث قال 
كما يذكر القرآن الکريم: (رَبّ اجعَل هدا بَلَدَا آَمِتًا 
ازژق اأهلَه مى القَمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنهُم باللَه 
ةاليؤم الآخر [البقرة: 126] فيجيبه الله عز وجل: 
(وَمَن كَفَرَ فَامَثَغه قَلِيلا ثم أضظطرۂ إلى عَدَاب 
التار) [البقرة: 126] فهو يمتع الكافر في الدنياء؛ 


لأنه لا يريد غيرهاء ليس له في الآخرة نصيب (هَن 
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كانَ يريد العَاجلَةَ عَجَلَا لَه فيها مَا نَسَاءَ لِمَن 
نريد) [الإسراء: 18]. وقال عز وجل: (مَن کان 
يريد الْحَيَاةَ الذُنْيَا وَزيتََها نوف إلَيهخ أغمَالَهُخ 
فيا وَهُخ فيها لا يُنخشون (15)) [هود: 15] فإنه 
سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم رأفة بالخلق 
عظيمة بنا من الله سبحانه وتعالى. 

هو النمادج الراضيه في حياتنا كتثيرة» وإليكم 
واحدا منها يتحدت عن محنته ورضاه بالله فیها: 

«اسمى محمود السيد إبراهيم» بلغت من العمر 


إلى الدنيا يتيماء كنتت بجمعية دار الأورمان منذ 


رط طا E‏ علاقتی بربنا عندما كبرت وفهمعت 
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فأخذت أسأل عن الوضوء والصلاة. وكنت أسأل 
الله ما شئت ويعطيني سبحانه» وكنت أحمده 
وأشكره» مع أن بعض الناس کانوا يسخرون مني 
ولكنى لم أكن ألتفت إليهم. تم بدأت فى الاعتماد 
على الله سبحانه وتعالى فى العمل بعد أن كنت 
عاملا بإاحدی الشرکات. فرزقن الله بمحل بسيط 
فشعرت بالسعادة والرضاء كما أكون سعيدًا جدًا 
باخوتي یتامی الدار عندما يزورونني فيه 
ويلعبون, وأحمد الله أن جعلني سببا في سعاد تهم» 
كما أعلمهم الصوم والصلاة والاعتماد 

على الله فهو أكبر من كل الناس». 

اعرف رحمة الله بنا حتی ترضی: 

إن رحمة الله وسعت کل شيء» حتى لقد عاتب 


نبيّا قرصته نملة فأحرق جحرا للنمل» فأوحی له 
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ربنا سبحانه وتعالى: كيف تحرق أمة من النمل 
تسبح لأن نملة واحدة قرصتك؟! أي رحمة هذه 
تری من هذه رحمته أیظله البشر؟! أيظله امت 
محمد ؟! بل من رحمته سبحانه أن خلق لك الأرض 
وهيأها قبل أن تخلق بآلاف السنين» تم لما قر أن 
يخلقك أرسل الرسل. تم جعل العلماء ليعلموك بل 
أكثر من ذلك لم يكلفك قبل البلوغ (12-10 سنة 
وربما إلى 15) تم لا يحاسبك فترة نومك فإذا 
كان عمرك ستين سنة. وکنت تنام ثماني ساعات 
عشرين» فإذا أضفتها إلى فترة ما قبل البلوغ (15 
سنة) كان الناتج خمسا وثلاتين سنة لا تحاسب 


عنهاء فقد أصبح عمرك خمسا ھ ع 


سنة فحسب. فما أرحمه غز وجل بعباده. 
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ألكنز المفقود - 


عدم الرضا يورث الظلم: 

SS Sl Coe O E 
حالات الغش في الامتحانات؛ ظئا من الطالب أنه‎ 
بذلك سيدخل كلية أعلى كالطب متلا بينما الذي‎ 
لم يغش يدخل كلية التجارة متلا ولكن الله‎ 
سبحانه وتعالی قد يضيق على الذي غش ويبسط‎ 
الرزق للذي وتق به عز وجل ويكرمه بزوجة‎ 
عطوف ترحمه وتهون علیه. فإانه يیغش؛ لأنه لا‎ 
يريد أن يظلم. فثق بالله عز وجل وبرحمته؛ حتی‎ 
تقع في الظلم. فرحمته وأسعة» يکفي أنه‎ 
سبحانه فرض علینا خمس صلوات فحسب. لکنها‎ 
خمسون في الأجر لعلمه بحالنا وضعفناء وأننا لا‎ 
نستطيع أن نصلي في كل ساعة فرضينء فلو‎ 
فرض خمسين لما نهضنا بما افترض علينا » فذلك‎ 


تخفیف منهء ولو شاء أن برهقنا لأرهقناء يقول عز 
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وجل: (وَلَؤ سَاءَ الله لأغنَنَکُم إن اللَةَ عَزيزٌ حكية 
))٠٠١(‏ [البقرة: 220] «الأعنتكم» أي لأعجزكم, 
لکنه من عدله ورحمته لا يأمرنا فوق طاقتنا (لا 
يكلف اللَه تَفْسَا إلا ؤشعها) [البقرة: 286]. 

فإذا کان الله سبحانه وتعالی حرم على نفسه 
الظلم. فهذا معناه أننا أولى بألا نظلم. لأنه سبحانه 
- والملك ملکه - لا یظلم» فکیف بنا نحن؟! فضلا 
عن أن الله سبحانه وتعالى لا يهدي الظالمين إلا إذا 
تركوا الظلم. إذ يقول تعالى: (واللة لا يَهْدِي القَوْمَ 
الظالِمِينَ (51)) [البقرة: 258] أي: المصرين على 
الظلم» ولا يحبهم» يقول عز و جل: (ةاللة لا ثُْحث 
الظالِمِينَ (57)) [آل عمران: 57] ومن مات ظالما 
فقد باء بغضب من الله عز وجل فتتوفاه الملائكة 


عَمَرَاتِ الْمَؤْتِ وَالَمَلَائِكة باسظو أيديهم أڅرجوا 
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أنفُسَكمْ الْيَوْمَ ثُجَرَونَ عَذَابَ الْهُونِ بَا كنشُم 
ٿفولونَ على الله غير الحم وَکنثُمْ عَنْ آيَاتِهِ 
و N‏ ام 93 دک کول لضام 
على ربه غير الحق. إنه يصنع ذلك بظلمه» لأنه 
عندما یأخذ حق غیره فکانه يقول: هذا حقی الذي 
اختاره الله لي» فيكون بذلك قد 


قال على الله غير الحق. 


ورغم ذلك فإن الله عز وجل يفتح باب الرحمة 
حتی يتوب إليه من ظلم» يقول عز من قائل: (فَمَن 
إِنّ اللَّة عَفُور رجيم ))٠۹(‏ [المائدة: 39]. فإذا رجع 
الظالم نادما وأعاد الحق إلى أصحابه فإن الله 


EOS MC 
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ويرحم ويعفو ويقبل من أناب.. فلتعجل بالتوية 
« ... يا عبادي کلکم صضصال !لا من هديته 
فاستهدوني أهدكم» يا عبادي کلکم جائع إلا من 
أطعمته فاستطعمونی أطعمکم. یا عبادی کلکم 
عار !لا من کسوته فاستکسو ني أکشکم»[31]. 


نتعلم من هذه الفقرة أن ا 
إنما يكون بإذن الله عز وجل» وأننا ضالون إن لم 
يتكرح عليتا بالهداية. فانها السعادة الحقيقية الت 
أصحابها سعداء. لكتهم فى الحقيقة لا يشعرون 
بالسعادة. فقد نزعت البركة من كل هذه المظاهر 
و الله على کل شيء قدير. فهو الذي نزع خاصية 
الإحراق من التار عندما ألقى فيها الخليل إبراهيم 
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الكنز الفذقود - 


عليه السلام» وهو الذي نزع خاصية القطع من 
السكين عندما وضعت على رقبة إسماعيل عليه 
السلام» فالسعادة ليست في تلك المظاهرء بل هى 
في رضا الله عز وجل ومعرفته في الدنياء ٿم هي 
الآخرة بلقائه في الجنة ولقاء سيدنا وحبيبتا 
محمد . وتلك السعادة العظمى التي من وجدها 
وجد كل سعادة: لأنها تابعة من الله ومعرفته» فمن 
وجد الله وجد کل شیء ومن فقدہ فقد کل شیء. 
وقديما قالوا: ماذا وجد من فقد الله ؟! وماذا فقد 


من و جد الله ؟٠‏ 


إنك تجد الله إذا عرفت من هو وإذا عرفت من 
هو عرفت من أنت. أنت الضال إذا لم يهدك 
والعاري إذا لم يكشك. والجائع إذا لم يطعمك؛ إنها 
معادلة يؤدى أحد طرفيها إلى الآخر فإذا عرفت 
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إنني أعلم ابني هذه الأيام أن يقول لى ولمن 
هو أكبر منه كلمة «حضرتك»؟ حتى يعرف قيمة 
الكبير واأحترامه فيحترم العالم ويحترح النيبي 
صلى الله عليه وسلم ويحترم كلام الله عز وجل 
ويعرف قدره سبحانه وتعالی» وهذا من أخلاق 
الإسلام التي ينبغي أن نتخلق بها يقول الرسول 
الكريم: « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف 


شرف کمیرنا»[32] 


ترحمه» وعلم من هو أكبر منك الرحمة وذلك بأن 
توقره وتحترمه: إنه دين شامل متكامل؛ ولذلك, 
أخي الحبيب» تجد خيرات ربنا ورحماته نازلة إلينا 
في كل لحظة. لیعرفنا به لیعرفتا قدره فنوقره عز 


وجل» فانظر إلى نفسك وإلى بدنك. فإانه مکون من 


أجهزة دقيقة جدًا تعمل كلها بسر من أسرار الله عز 
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الكنز المفقود - 


وجل اسمه الروح؟ لذلك فإنني متوقع دخول ملك 
الموت ليقبض هذا السر. ليقبض الروح التي قال 
الله عنها عند خلق الإنسان قديما: (فإذا سَوَيْثة 
وَنفڂث فيه من زوجي فقَغُوا له سَاجدِينَ (۳۹)) 
[الحجر: 29] فما آحوجنا الى الله عزوجل في كل 


ان هداية الله ليس لها حدود. فهو يهدى العصاة 
والمشركين بل الكافرين؛ فهو على كل شيء قدير 
عزير عليه السلام عبرة. فقد مر بقرية خاوية 
هالكة. وجميع من بها موتى فاستعظم ذلك 
و استعظم أن تحیيا من جديد. فأماته الله سبحانه 


وتعالی تم بعته بعد مائة عام فوجد طعامه كما هو 


ووجد حماره قد أصبح عظاما ثم أحيا الله تلك 
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العظام وهي رميم» وكساها لحا ليرى عزير أنه 
على كل شيء قدير وليرينا أن الهداية لا حدود لها 
فهو القادر على أن يهدي كل العصاة مهما تبلغ 
ذنوبهم. ويحکي القرآن الكريم تلك الأحدات (أؤ 


ا ثم تڭشوها لَخمَا فَلَمَا تَبَيَنَ لَه قال أغلَمْ أن اللَّة عَلّى 


کل سَيء ديز (259)) [البقرة: 259]. 

فلا تستعجز قدرة الله عز وجل فمهما تبلغ 
ذنوبك فان الله سبحانه قادر على أن يهديك 
ويغفرها ويبدل سيئاتك حستات. لکن اساأله 
الهداية كما طلب منك فى هذا الحديت: «... 
فاستهدو ني أهد که «ٍ اللهم أھدنا و جمعيع 
المسلهين یا رب العالمين . 


ا سبل هدابة الله ا وجل متعددة. فقد تسمع 


الك اا 


تدخل فى صفقة خاسرة فتتوب إلى الله عز وجل 
رها ترع العوفت داكت دود عي او 


هو وأسوق إليكم نموذجا حيًَا على ذلك: 


«أنا أ خو كه علاء ولید. کنتٹ أعمل E ES‏ 
ارك 7 اله e‏ و ابطر إلى e‏ کف تھ 
ثمانى عشرة ساعة فى الماء؛ رحلة عذاب حقيقى. 
رأیت فيها الغرق والموت. كنت أرتدي «جاڪت 
نجاة» لكنه للأسف لم يكن سليماء فأخذت أسأل 
المولى عز وجل لمدة ساعتين أن ينجينيء ثم إذا 
بقارب نجاة أمامي حاولت أن أشبح إليه» لكني 
للأسف لا أجيد السباحة لكن الله سبحانه أعاننى 
حتی وصلت إلیه. مکشثت فيه حوالی خمس عشرة 
E‏ و معي حوالی سبعة وعشرين فرڌا اخرين» 


كنا نرى الأمواج العاتية كأنها أبراج تتقدم نحونا 
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عاءمعنا طفل فمات من شدة الموج والبرودة. لقدجة 


ا 


فى سرعة فندرك الهلاك المحقق, غير أننا كنا ندعو 
الله عز وجل ونساله عند كل موجة أن تمر على 
خير وفجاة ثقب هذا القارب وأصبحنا متعلقين 


بحبل فيه» وغرقنا إلى صدورنا في الماء» وكان 


رأيته رافظ e‏ الأخيرة SF‏ ا بفارق 
الحياة. وأحياء مؤهلين للحاق به وأنا منهم. لقد 
کنت عائدًا لأتزوج. فأخذت أکلم نفسی قائلاً ترى 
یا رب هل ساری خطیبتي تانية؟ هل سارى والدی 
والدتی واخوتی؟ کل سأعود؟ كنت فى حالة 
EE‏ ا أسأل الله أن تئ وأعده 
عز وجل إن هو هداني أن أكون من الصالحين 
المهتدين» لن أغضبك بعدها يا رب لن أعود إلى 


ع ا ا < د E‏ حياتي 
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r CCN. CSC NS SNC EE 


و الحمد الله روب العالمين». 


إن الله سبحانه وتعالى قد يهديك بأن يضيق 

عليك فتعتيه إلى ما أنت فيه فتعود إلى صوابك. 
E 8‏ الا ا أناك ترت“ 7 ا 

الإسكندرية مغلا فسألت عن الطريق. فأخبرت أنها 
جهة الشمال. والصواب أنها جهة اليمين. فأخذت 
تمشي حتى اعترضك طریق آو جدار أو مجری 
مائي فماذا أنت فاعل ؟ إنك عائد إلى حيث جئت, 
لبد من جديد. فتلك رحمة الله عز وجل بك كذا 
الأمر في الهداية: قد تجد أن الحياة أصبحت 
صعبة وأنك تعاني الضيق الشديد. ولا تفريج 
فتعود إلى الله سبحانه وتلتزم سبيل الهداية 
فتفوز فوزا عظيما. 
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إنك إذا وصلت إلى جنة الدنيا بآن عرفت ربك 
فانك ستصل إلى جنة الآخرة باذن اللهء أما الذين 
لا يعرفون جنة الدنيا ويضلون طريقها فإنهم لا 
يستطيعون الوصول إلى جنة الآخرة بسهولة إلا أن 


یتدارکهه الله عز وجل بر حمة منه .ةة عاح َمََعَنَهُ قال ' 


لعل من العجيب أن يجعل الله من عدوك سبياً 
في هدايتك. نعم» ألا ترى أن الشيطان إذا وسوس 
إليك لجأت إلى الله عز وجل فاستعذت به منهء 
فتكون استعاذتك سببا لهدايتك. يقول تعالی: 
(وإمَا يَنرَعَئَّكَ منَ الشَيظانِ تزغ امعد باللهِ ` 
إنه سَميغ علي ))١١(‏ [الأعراف: 200] فإن الله 
سبحانه وتعالى أمرك بالاستعاذة من عدوك وما 
دام أمرك فانه سيهديك إن أنت استعذت. فالله عز 


وجل لا يأآمرك فتطيع ثم يتركك بلا هدی فإنه 


أكرم من ذلك. 


TT 


إذا أردت أن تهتدي أخي المسلم فسر على درب 
النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى 
فيه: (قذ جَاءَکم مَنَ الله نوز وتاب مين (15)) 
[المائدة: 15]» فقد قال العلماء إن النور هو الرسول 

ني صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو الذي مشينا فييُِخبٍ 

طريقه حتى وصلنا إلى ربنا عز وجل فاتبعه لان 
كل المواقف الصعبة مرت به وكان واسع الصدر 
صبورا على الأذى متحملا لما شق من المهام.» فقد 
كان يدعو لقومه وهم يؤذونه» فتمسك بهدیه صلی 
الله عليه وسلم. 


إذا هداني الله إليه فتكون متل من قال فيهم عز 
وجل: (ٿڦو ل تفش يا ڪښرَتا عَلَى مَا فُرطث في 
جنا لوا گنت لم ایا یی( ا نوز 
َؤ أن اللَّةَ هَدانِي لَكتث مِىَ الْمَقِينَ (57) أؤ 
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تقول جين تَرَى العَڏَابَ لَؤ أن لِي کَرَةَ فَاكُونَ مِىَ 
الفُخسِنِينَ (58) بَلَّى قذ جَاءَثك آيَاتِي كدت بها 
واشتکبزت وکنت مى الکافِرِينَ (59)) [الزمر: 
9-6 فانظر بم رڌ عليهم الله عز وجل لقد 


کذبواً واستکبروا. فاحذر أن کون متلهم E‏ الى J1‏ 


الله؛ لأنك أنت المحتاج» قبل أن يأتي يوم القيامة 
ويقذف العصاة في النارء كما قذف أولئك المكذبون 
GS E A EC‏ 
N OE E a NS‏ 
وخزنتها: (كُلما ألقّى فيهَا ؤخ سَالَهُم حَرَنَثُها ألم 
يکم تَذِيڙ (8) قالو!ا بل قذ جَاءَتًا تَذِيڙ فَکَڏبِتَا 
ةَقُلتا مَا زل الله من شَيءِ إن أنثُم إلا في صَلَالِ 
كَبيرٍ (9)( [الملك: 8- 9] فكذبوا الرسل وكذلك أهل 
هذا الزمان يكذبون المتدينين ويسخرون منهم 
(وقالو!ا َو كنا ئَسَمَغ أو تَغقل مَا كنا في أضحاب 
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الشعير(10) قَاغتَرَفُوا بدّنبهغ فَشخقًا لأضحاب 
الشعير (11)( [الملك: 10- 11] إنهم غفلوا عن 
الكنوز التي أتاحها الله عز وجل لهم من هداة 
وبرامج وكتب وغير ذلك مما أنعم الله بهء 
فأو صيك أخي المسلم أن تفقد هذا الكنز وهو أن 
ترى الهادي في كل لحظة من يومك» وفي كل 
شىء يمر بك وفي كل موقف يحدث معك. اساله 
عز وجل أن يهديك. قل يا رب اهداني» ادغ دعاء 
النبي صلى الله عليه وسلم: «يا حي يا قيوم 
برحمتك استغیت. اأصلح لي شاني کله ولا تکلني 


إلى نفسى طرفة عين»331]. 


أدركتى يا رب بهدايتك. يعلمنا النبى صلى الله 
عليه وسلم أدعية للهداية وأدعية تلين القلوب 


وتعين على التوبة بإذن الله عز وجل: منها: « 
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استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إاليه» «قيومح» ي قائم على» مسئول کک 
ل« تجعلني من الذين يصدون عن ذكرك ويكرهون 
هدايتك. لا تجعلنى من الذين قلت فيهم: (وإدًا 
ذُكرَ الله وَخدَۀ اشمَارّث فَلُوب الذِينَ 5ا يُومثونَ 
بالآَخرَة» [الزمر: 45]. 

إن كتيرا من الاأفاضل كانوا من المذنبين 
فهداهم الله فلا تستبعد أن يهديك. ألا تسمع عن 
الفضيل بن عياض.» لقد كان لصا كبيراء وذات يود 


العباد يصلى» ويقرأً قوله تعالى: (الَم أن للذِينَ 
آَمَنُو ا ان > : فلو هة لذکر الله» [الحديد: 16| 


8 صب «عاید الحرمين»» مکهة والمدبنة» ال 


Nt ETT Cl EGS أغرقهما‎ 
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التابعين رضي الله عنهم أجمعين فقد كان شرطيًا 
قاسى القلب ظالما سكيرا وبعد أن توفى الله ابنته 
عاد إلى مولاه وصار من أعظم الناس في الإسلام 
ومن أكابر علماء المسلمين. اللهم ارزقنا السكينة 
واهدنا وبدل سيئاتنا حسنات وأصلح حالنا وبالناء 
فأنت القائل في كتابك: (وَالذِينَ آمَنُوا وَعَهِلُوا 
الصَالِحاتِ وَآمَئُوا بِمَا زل عَلَى فُحَمَدِ وَهوَ الق 
من رَبُهم ` كَفرَ عَنهُم سَيَئًاته وَأضلَح بَالَهُم (2)) 
[إمحمد: 2]. 

اسأل ربك الهداية دائما حتی ولو کنت عابدًا 
زاهدًا؛ فإنك لا تدري ما يحدٿ غذاء فان من التاس 
من رأی النبي صلی الله عليه وسلم وآمن به تم 
مات على الكفرء وهو زوج أم حبيبة بنت أبي 
سفيان من سادات مكة. سافر إلى بلد لا يعتنق 


الإسلام. فآمن بدينهم ثم سقط من أعلى جبل 
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فمات» فعادت أم حبيبة فتزوجها النبي صلى الله 
عليه وسلم بيئية وانظر إلى حديت النبي صلى الله 
عليه وسلم الكريم: «... يصبح الرجل مؤمتا 
و يمسي کافر اء و يمسي كافرا ويیصبح مؤمتاء 
يبيع دينه بعرض من الدنيا» 34[ فإنك لا تدري 
ماذا سيعرض على قليك من ذنوب» فان من الناس 
من كان معتدلاً فزاغ عن الحق فأرداه ذلك يقول 
تعالى: (فَلَمًَا رًاغو!ا أَرّاعَ الله قلُوبهُم) [الصف: 5]. 
E CL LC ol‏ 
اللهم اأمين. 


الله عز وجل يكفيك الناس والرزق: 


إن هناك همين كتثيرا ما ينشغل بهما الإنسان؛ 
هم الناس. وهم الرزق. فكثير منا يكون قلقهم من 
الناس. قلقهم من تفعهم وضرهم» ويغيب عنهم أن 
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كل شيء بيد الله عز وجل. وأنه هو الناقع والضار 
الذي ol‏ شي ء» E o‏ د شی E‏ 
سبحانه وتعالى. كذلك هم الرزق الذي يبدل الحال 
إلى أسوأ» فكم من أغنياء أفقرهم انشغالهم بهه 
الرزق حتى بالغوا فأورتهم ذلك فقراء وكم من 
أصحاء أمرضهم هم الرزق. وكم من سعداء 
أشقاهم هم الرزق. فكما قيل: أنت من خوف الفقر 
في فقرء وأنت من خوف المرض فى مرض. عليك 
أن تؤمن حق الإيمان بأن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين سبحانه وتعالی» استأمنه على حياتك. ثق 
بأنه رازقك. لا تخف انقطاع الرزق أبدًّاء واعلم أنه 
وحده رازقك. وأن كل من حولك من بشر وأسیاب 
للرزق ما هم إلا أدوات أو قنوات يجري فيها رزق 
الله سبحانه وتعالى إليك. إن هذا كنز عظيم» رؤية 
الرزاق في الرزق. والانشغال به سبحانه؛ لأنه هو 
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الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. يقول تعالى: 
(ةفي السقَاءِ رزْفُگم وما ثوعَدونَ ))٣”(‏ 
[إلذاريات: 22] وبالتالي فإن كل مجهودنا وتعبنا ما 
هو إلا لأنا أمرنا بذلك - إن مجهودنا لا ياتى بالرزق, 
بل الرزق مقدر في السماءء ثم انظر مجهودك هذل 
فإنه لا قيمة له إلا إذا بارك الله عز وجل فيه وأذن 
أن يكون له فائدة وثمرةء يحدثنا الله عز وجل فى 
سورة الواقعة: (أفَرَأيثم ما تَخرُثُونَ (63) أأنشثخ 
تَزْرَغونَة أ خن الزّارغُونَ (64) لو نَسَاء لَجَعَلتَاه 
خظامَا فلثم مَفَكَهُونَ (65) إا 
لفْغْرَمُونَ (66) بل تَخنْ مَخژوفُون(67)) 
[الواقعة: 67-63]. 


إن الفلاح يأتى ببذرة جافة يضعها فى أرض 


كل شىء يُخفى فإنه يختفي.» وانتهت المسالة» لكن 
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الله عز وجل ياذن لها أن تخرج. فهو الذي زرعها 
سبحانه وتعالی» ولو شاء لجعلها حطاما فظل 
الفلاح نادما يظن أنه حرم» وهكذا كل أمورك أخى 
المسلم إنما هى بيد الله عز وجل هو الذي يزوج 
وهو الذي يعطي الأولادء وهو الذى يوفقهم فى 
دراستهم» وهو الذي يرزقك الطيبات» وهو الذى 
بشفيك أن مرضت وبطعمك إذا جعت وهكذا. 
لكنك مأمور بالسعى والأخذ بالأسباب. والاجتهاد 
للوصول إلى كل الطرق المؤدية إلى الرزق. أما 
توزيع الرزق فلا دخل المخلوق به» بل هو بيد الله 
عز وجل» وهو الکكريم سبحانه. يقول: «قال الله 
تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك» وقال: 
يمين الله ملأى- وقال ابن نمير: مالآن - سحاء لا 


يغيضهما شىء الليل والنهار» ا35 فلا تشكڭ فی 


الرزق؛ لأن الشك فيه شك في الرزاق عز وجل 
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الذي تعهد به (وَمَن أؤفى بعَهيه مى اللّه) [التوبة: 
1 ] إن الله عز وجل أنزل في الكتاب عدة آيات 
تدل علی أن الرزق بیدہ عز وجل منھا ما جاء على 
لسان إبراهيم عليه السلام. معذّدًا أنعم ربه سبحانه 
وتعالی؛ فقد رأى ربه وعرفه: (الذِي خَلَقني هَهُوَ 
يهدين (78) والذِي هو ثبظعفنى 
وَيَسْقِينِ (79) وإذا مَرصث فهو يَشَفِينِ (80)) [ 
الشعراء: 180-78] فانت قد تطلب العمل لدى أى 
إنسان» وقد تطلب مساعدته لكن قلبك معلق بالله 
عز وجل الذي بيده مفاتح کل شيء: (ةإن من 
سَيءِ إلا عِندَنا خُرَائِئة وَمَا رَه إلا بقدَر 
مَغلوم(١٠)‏ [الحجر: 21]؛ لذلك أمرنا عز وجل 
بالسعي في الأرض حتى ينزل الرزق من السماء: 
(ةفقي السَمَاءِ رزْقَكُم وَمَا تَوعَذونَ (22) فَوَرَبُ 
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السَمَاءِ وَالأُزض انه لَحَقَ مَثْلَ ما أَنَكُم تَنطفونَ 
(23)) [الذاريات: 22ء 23]. 


فلا تنشغل بالرزق. بل بالرزاق» لاآن الانشغال 
بالرزق يوقعك في المعاصي» فقد تکذب حتی تبيع 
السلعة تم يكون تمنها هما وغما عليك. قد تلجا 
الفتاة إلى علاقات و مصاحبة حتى تاتزوج. تم 
تكون تعيسة» و تشل في زوجها ویشل فیهاء حتی 
ان سمع أحدهما من الآخر كلمة «أحبك» فإنها 
تكون مفرغة من محتواها العاطفيء لا بركة فيهاء 
لكن إذا كان ذلك عن طريق الالتزام والاتباع 
لطريق الله عز وجل فإنه يكون في غاية البركة. 
وتكون به الرحمة التي لا يذهبها أحد من الخلق. 
( ما يَفْتّح الله للا من رَخمَةَ فلا مُفسِك لها 


وَمَا يسك فلا مُزسل له من بَغده) [فاطر: 2] فهو 


الرزاق وحده لا غيره. وهو متكفل بك. يقول 
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سبحانه في ا القدسي: « يابن آدہ کا 
مني الإيجاد وعلي دوام الإمداد. یابن ادم کان 
مني الخلق وعلي دوام الرزقء أبرزك إلى كوني 
وأمنعك عوني؟! أوجدك في وجودي وأمنعك 
جودي؟!! عليك أنزلت نعمتي وفيك أظهرت 
رحمتی» واد خرت عندی لك جنتي» ولن أتركك 
حتی أتحفك برؤيتي» فاخترني ولا تختر علي 
أستخدمك في خدمتي ولا أطعمك ؟!» فالله 
سبحانه وتعالی كريم. والکريم هو آلذى بعطي 
فوق ما يُسال» فهو الرزاق ونحن المرزوقون. 
نحتاج إليه سبحانه» يقول تعالى: (يا أيّهَا الاش 
أنْمْ الَفقَرَاء إلى الله ” واللَة هو الَعَبِين 
الحميدٌ(415)) [فاطر: 15] فانشغل به سبحانه 
واسأله» وهو الكريم» سيعطيك فوق الذي سألت 


ويبارك لك فيه. 
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* هناك بعض النایس قد ارتبطت حياتهم 
و رزقهم با لله تعالی بشکل داكم. وهذه نعمه منه 


دسبحانه»ء و هدا نمودج من هؤلاء الناس: 


«اسمي محمود شعبان› سني خمسون سنة» 
صياد. أعمل بهذه المهنة منذ خمس وتلاثين سنةء 
عالمتا هو هذا البحر الكبير الذى :2 ندري ما یخفيه 
عناء ولا ما ينتظرنا داخله. لكننا واتقون بالله 
سبحانه» وهو یعطینا من فضله» ولا نصنع سوی أن 
نصلي الفجر ثم نقول: بسم الله الرحمن الرحيم. 
ونقرأً الفاتحة» ونقول: توكلنا عليك يا رب ونلقى 
شباکناء ونتوکل عليه سبحانه» فإذا تأخر الرزق 
نسأل الله من فضله» فإذا تأخر أكثر نزلنا إلى الماء 
لنقير السمك (نطفشه) إلى الشباك حتى يأتي 


الرزق من الله سبحانه وتعالى. ولا نتعجل الرزق, 


قح متأکدون أنه سبحانه سيرزقنا لا محالة 
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وأولادنا حتى لا يموتوا من الجوعء اللهم أدمها 
علينا نعمة واحفظها من الزوال» آمين يا رب 
العالمين». 
اطمئن ألى الله عز و جل: 

من الكنوز المفقودة أخي الكريم أن تدرك أن كل 
سي قد ڪت ا و حفت صحيفته» ا ڏسعی ا 
لتحصل ما كتب لك. فهذا يزيدك رضا عن الله عز 
ال اا ا اا د ف ا کد ل ي 
دائرة هم الرزق التى لا تنتهى.» ولا فى دائرة 
الخوف من الناس فإنهم لا شىء بأيديهم. فكل 
وأخرج ما بيدك واطمئن إلى ما عند الله سبحانه. 

پُحکي أن عمدة منذ وال EEE E‏ 


يبمشي في الشارع يوم العيد وعليه جبة وقفطان 
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وعمامة. وكان من العلماء. وأخذ یھهنی الناس 
بالعيد ويهنئونه». حتى رآه أحد العوام المساكين 
فقال له: ما أحسن ثيابك يا عمدة! فقال له: هى 
من نصييك. فخلع الجبة والعمامة وألبسهما الرجل 
المسکين وعاد إلى بیته دونهماء فلما رأته زوجته 
أنكرت ذلك فكيف للعمدة العالم أن يمشي هكذا 
بين الناس؟! فقال لها: دعي هذا الأمر» فكل شىء 
عند الله مکتوب» سأدخل لأنام ساعتین ته 
أيقظينيء فلما استيیقظ وجد بجواره «کیسا» فيه 
تسع جبب كالتي كسا الفقير إياهاء فنادى زوجته 
وسألها عن العاشرة. فأخبرته أن هذا الكيس كما 
هو أتى به أحد المعتمرين» وهو لم يزل عائدًا لتوه 
من العمرة. فقال لها: أين العاشرة؟ فقالت: 
بصراحة. لقد أخفيتهاء؛ لأنك رجل كريم. وقد توزع 
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قال: إن الله عز وجل وعد أن الحسنة بعشر أمتالها 
وهذه تسع. فعلمت أن کل شيء مکتوب» وأن 
مالهم سوف يأتيهم. فهذا هو اليقين والاعتماد 
على الله عز وجل» فرزقك لا یملکه أحد سوی الله 
سبحانه وتعالى. يعلمنا ذلك الإمام علي كرم الله 
وجهه في أبيات شعرية يقول: 

فان ذلك ضعف منك في الدين 

أما ترى كل من ترجو و تأمله 

ان تساأال الله فضلاً من خزائنه 

يكن جوابل بين الكاف 

والنون 


160 


أالكنز المفقود - 


فلا تتذلل لأحد. واجعل الدنيا في يدك لا فى 
قلبك؟ فهذا يورثك السماحة في البيع والشراء 
والتعامل فتدخل في رحمته عز وجل» لاأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «رحم الله رجلا سمحا 
إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى » 36| فهذا 
دعاء مته بالرحمة لمن تحلى بالسماحة فى 
معاملاته» وذلك لا ياتى للعبد إلا إذا وثق بالله عز 
ل ود ا و E‏ 
ألا يطلب الرزق بالمعصية. وألا ينظر لما في أيدي 
الناس» لأن ذلك يوقعه فى أن يستكتر نعم الله 
على خلقه ويستقل نعمته عز وجل عليه هو 
وصدق من قال المتل من أهلنا: «ربك رب عطاء 


ید البرد LOT SE‏ هذا المعا ؛ 
دی ا جمل لمشتل 


وجل وحکمته سبحانه. فلا بد أن نذحافظ على هذه 


161 


الكنز المفقود 


المعانى. وأن نغعرك الأمغال التى تغير من عقيدتتا 
کي را غر وجل بل علا ان دة الها نجوه 
بالاعتقاد السليم = حو EAS‏ وند ع 


a 
2 1 + 


فلنترك هة الناس وهة الرزق. فلا نخاف أحدَاء 
ولا نقلق بسيب رزقناء ولنعبد الله عز وجل 
مطمئنین إليه. فقد قال سبحانه وتعالی في کتابه 
العزيز : (فَليغبدُو! رَبَّ هذا الْبيتِ (3) الذي 
اظعَمَهُم من جوع وَآمَنَهُم مَنْ حُؤف (4)). 
[إقريش: 3. 4] فالعبادة تكون بعد الشبع. والشبع 
المطلوب هو الرضا بالمقسوم والاطمئنان إلى الله 
عز وجل في كل حال.. تبتنا الله وإياكم على 
طاعته. حتی نفوز بجنته و الدنيا والآخرة. اللهم 


ص 


ا 


الكتز المفقود - 


[30] صحیح مسلم رقم 4674 باب 
|31] صحیح مسلم رقم 4674 باب 
132 سنن الترمذي رقم 1843 باب 


|33 المستدرك على الصحيحين 
رقم 1958ء السنن الكبرى للنسائي رقم 
10405 . 


[34] صحيح مسلم رقم 169 باب 
للحتت ك الصاكرة 


[35]) صحيح مسلم رقم 1658 باب 
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[36] صحيح البخاري رقم 
E IE N HL‏ 


1934 


N 


الحديت التامن 
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e< 


عن بسر بن جحاش القرشي قال: « بزق النبي 
صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع أصبعه 
السبابة وقال: يقول الله عز وجل: أنى تعجزني 
ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه فإذا بلغت 
نفسك هذه وأشار إلى حلقهء قلت: أتصدق. وأنى 
أوان الصدقة »[37]. 

هذا الحديث يعرفتا من نحن» من أنا ومن أنت. 
فهو بین لنا أننا مخلوقون من ماء» كما بين القرآن 


الكريم (ألَخ تَخْلقكم من مَاءِ مَهين) [المرسلات: 
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الكنز المفقود 


0] «مهين» أي انك تخجل أن يظهر على ثوبك. 
ويذكر القرآن هذا الماء تعريضا لا تصريحا عندما 
يقول: (کلا ” إا خَلَقتاهم مَمَا يَغلَُونَ ))١١(‏ 
[المعارج: 39]» تم ينقلنا المولى نقلة عظيمة 
فيقول:(فَلّا أقسِم برب القشارق والمَغَارب إن 
َقَاڍزونَ (40) عَلَى ان نبَڏلَ ځُيرَا مَنهُم وَمَا تَخنْ 
بمشبوقينَ (41)) [المعارج: 40 - 41]» فالإنسان 
مخلوق من ماء مهين» أما الله عز وجل فهو رب 
المشارق والمغارب. القادر على تبديل الخلق بمن 
هم خير منهم؛ فباإمکانه ذلك من خلال زلزال مدته 
ستون تانية فقط. فإنه يقضي على نصف مليون 
في سرعة خاطفة (ألَم تَر أن اللَّة حَلَقَ السَمَاوَاتِ 
وَالأُزص بالق ° إن يَسَا يُذُهبكم وَيَاتِ بلق 
جَدِيدِ (19) وما ذلك عَلَّى الله بقزيز) [إبراهيم: 
9- 20[. 
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يقول تعالى: (فذزهُم يَخُوصوا وَيَلقَبوا حى 
لاقو! يَوْمَهُم الذِي يُوعَدذَونَ (83)». [الزخرف: 
إآّى ذَُضب بُوفضصونَ (43) حَاشعَة أبصَارهخ 
تزهَفُهُم ذِلَةٌ ° ذلك اليم الذي کانوا يُوعَدُون) 
[إيس: 43 - 44] فهذا فعل الله العظيم القوي 
بالعبد الضعيف.» سيخرج كل العباد من الأجداث أي 
القبور. عراة. (كانهُغ إلى صب فيُوفضون) 
[المعارج: 43] أى كأنهم يقصدون مكانا واحدًا 
بعينه» وقد خشعت أبصارهم» وعليهم ذلة أرهقتهه 
فلا يستطيعون الوقوف. إنه يوم القيامة. (يَوْمَمَدِ 
يَتبغونَ الداعي لا عوج له وَحَشَعَت الأضوَاتث 
إلرَّخمَنِ فلا تضمغ إلا هفسا (108)) [طه:108]. 
هذا مقامك أيها الإنسان» أيها العبد الضعيف, 


سيعيدك كما بدأك. ولقد أخبراك بذلك فی کتابه 
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العزيز: (وَيَفول الإنسان أإذا ما مث لَسَؤق أخْرَج 
ڪيًا(66) ولا يَذْكُرُ الإنسشان أنا خَلَفتاة من قبل 
وَل يك سَينًا) [مريم: 66.67]» نعم لم تكن 
موجودين (هَل أتٿى على الإنْسَانِ جين 


ى الذّهر لَم يَكُن سَيئًا مَذْكُورَا (1)» [الإنسان: 1] 


لقد كنت عدماء فيا أيها العدى. يا أيها الصفر 
اعرف أنك صفر حتى يرفع الله مقامك ويتولاك 
فتكون طائعا له فتصل إلى درجة الملائكة كما 
بقول سبحانه وتعالی و الحدبث القدسي: » 
شاب يؤمن بكتابي ويرصضصى برزقي ویحبس 
شهوته من أجلي هو عندي کبعض ملائکتي». 
ويضرب الله لنا مشلا بسيدنا محمد بنية. فعندما 
صعد إلى السماء كان بصحبة سيدنا جبريل عليه 
السلام حتى وصلا إلى موضع معين فتأخر جبريل 
وقدم النبي» وقال قولته المشهورة: «إن أنا 
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الا دو 


تقدمت احترقت وإن أنت تقدمت اخترقت»؛ 
فمحمد عظيم البشر أعظم من جبريل عليه السلام 
عظيم الملائكة. فاعرف قدرك عند ربك سبحانه 
وتعالى إن أنت أطعت ورضيت وسلمت. يقول 
(4) ثم رَدَذتَاة أسشفَلَ سَافِلِينَ (5)إلا الَذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلوا الصًَالِحاتِ فَلَهُم اجڙ غي مَمنُون (6)» 
[الإنسان: 6]. فالعصاة في أسفل سافلين أما 
المؤمنون الصالحون فلهم أجر عظيم عند ربهم 
سبحانه وتعالى؛ لذلك تجده عز وجل پوبخ 
الكافرين: (كَيف تَكفُرونَ بالل وَكنثم أفوَاتًا 
فاخيَاگم ثم يُميفگم ثم يُخييكم ثُمَ إلَيهِ تُزجِغُونَ 
(۲۸)) [البقرة: 28] فهو الذي ابتدأنا من العدم تم 
يميتنا تم يحييناء ليس لنا فقي ذلك کله أدنی 
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الكنز المفقود - 


فلا يجدك حيث نهاك ولا رفعقدك حيتت أمراك. 


يذكرنا هذا الحديت بتلك الحقيقة «أنى 


2 وقد SEE‏ م مشل هد0 تم lS‏ 


مع نقع فيه من حب الجمع والمنعء تريد أن تجمع 
إليك كل شيء ثم تمنع الناس حقوقهم» بل تريد 
أن تمنع الله عز وجل حقهء وأنت العبد الفقير إلى 
الله الضعيف إلى قوته سبحانه»ء يقول علي بن أبي 
طالب - کرد الله وجهه: «أعجب E O‏ 
شرقة.ء وتقلقه بقة. علام يتكبر؟». صدق الإمام 
على فإنك إن شرقت قد تموت. ولو أن حشرة البق 
أزعجتك ما استطعت أن تنام ما أضعفك؛ هكذا 
شأن الإنسان مركب من ثلاثة: ضعف. وفقر 


وجهل: فيحتاج في ضعفه إلى ربه لیقويهء 


ويحتاج في فقره إلى ريه ليغنيه» ويحتاج في 
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جهله إلى ربه ليعلمه» كم نحن محتاجون إلى الله 
سبحانه؟! «ومشيت بين بردين وللأرض منك 
و نید 

حتى إذا بلغت الحلقوم روحك قلت أتصدق 


وأنى لك أوان الصدقة ؟!» [38]. 


الرد هو اللبس» ومعنى «للأرض منك وئيد» 
أنك تمشي مغترا بنفسك مزهواً حتى إذا قاربت 
على الموت وأدركك الهلاك فكرت في العودة إلى 
الله عز وجل» لكن هيهات. إنه لا يحب المتكبرين 
ولك في التمرود عبرة. فقد كان من ملوك الدنياء 
وجاءه إبراهيم عليه السلام ليعرفه ربه جل وعلا: 
(ٳِد قال ٳِبرَاهيم رَبّي الذي يِخيي وَيِميث قال انا 
أخيي وأميث) [البقرة: 258] فجاء باثنين فأمر 
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ويميت. فاعجزه إبراهيم عليه السلام بالحجة 
القاطعة ( قال إِبِرَاهِيم فَإِنَ اللَةَ يَأتي بالشفس هن 
القشرق قَأتِ بها مى المرب مهت الَذِي كَفَرَ “ 
لَه لا يَهِدي القَوْمَ الظالِمِينَ ))٠١۸(‏ [البقرة: 
8] إنه متكبر على الله عز وجل مع أنه أضعف 
من ذبابة. والدليل أن الله سبحانه وتعالى ساط 
عليه ذبابة دخلت من أنفه (وقيل من أذنه) 
فوصلت إلى مخه فمتی تحرکت لم یھداً حتی 
يضرب بالنعل على رأسه» وذات يوم زادت الذبابة 
حركتها فاحتاج إلى ضرب النعال» فاجتمع الخدم 
يضربونه بالنعال حتى مات. أليس أضعف من 


ذبابة ؟! 


لقد قرر القرآن الكريم هذه الحقيقة: (إِنَّ الذِينَ 


عون ادى دون الله لن يَخلقوا دبابا ولو 


ر ٣ E mT‏ س ت 
اخىَمَعَوا له وان تشسلنهم الذباب سيا لا 
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يَضتَنقدُوة مئه ° صَعْف الظالب وَالْمَظلوبُ (73)) 
[الحج: 73] فأنت ضعيف أيها الإنسان؛ لذلك أرسل 
الله سبحانه وتعالى رسوله لياخذ بيدك إلى الخير 
والطاعة والرضا عن الله عز وجل» حتى تعرفه في 
الدنياء تم يشفع لك فى الآخرة. فلم تتكبر أو تزهو 
أو تتعالى على الناسء إياك أن تستكبر أن تلتزد 
اوامر الله عز وجل إياك أن ترى نفسك فتعمى عن 
خالقك؛ لأن العبد إما أن يرى نفسه وإما أن برى 
الله عز وجل» دع متطلباتك والزم أوامره هو 
سبحانه وتعالی» کن له کما یحب» فقدیما 

قالوا: «من کان لله كما یرید کان الله له فوق ما 


یرید» فيحقق له کل امنياته وزبادة». 
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الكنز المفقود - 


إن العبد لو عرف حقيقته لأناب إلى ربهء يا أاخي 
الكريم إن الواحد منا - كما قيل - أوله نطفة 
مذرة» وأخره جيفة قذرة. وفيما بينهما يحمل في 
بطنه العذرة. أولنا نطفة مهينة. وآخرنا جيفة 
منتنة» وفيما بين هاتين المرحلتين نحمل في 
بطوننا الفضلات. فسبحان الله الذي يقول: 
«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر علی قلب بشر..»[139 . فھو یکره 
هذا العبد صاحب تلك الصفات, إذا كان صالحاء فما 
ذلك إلا لكونه عز وجل ينظر إلى قلبك ويكرمك إذا 
كان صالحاء أما إذا تكبرت بجاهك أو مالك 
وانصرفت عن صلاح القلب فإنك هالك إلا أن 


بهديك الله عز وجل ويتداركك برحمته. 


إن جزاء المتكبرين الهلاك دائماء مهما تكن 


قو تهم» فلنعذ كر قوح عاد ذوى القوة والضخامة» 
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الك افقو 


فقا كان كول الواحد مته مانة هتر وكاذوا من 
القوة ما أعانهم على نحت الجبال» فلما تکبروا كان 
هلاکهم بالریح. کان الھواء يدخل من أفواههه 
فيخرج من أدبارهم» يرفع الواحد منهم إلى السماء 
ويسقطه على الأرض. ما أضعف الإنسان! وقود 
تمود الذين جابوا الصخر بالواد كما ذكر القران 
الكريم» كانوا من القوة كذلك. لكن الله عز وجل 
أهلكهه بنفخة»› محرد أفخة› فما أضعفهم» و قد 
کانوا يتکبرون على الله عز وجل فأنت ضعيف 
فقير (يا أَيُها الاش أنثْم الْفْقَرَاء إلى الله وَاللَة 
اليه داأئماء فارجع من قريب ولا تقل أسر فت 
فكيف الرجوع» فإن الله الرحمن الرحيم هو الذي 
يدعوك ويرغبك في التوبة: (فل يا عبادى الَذِينَ 


اشرَفوا على انفسهخ لا تَقتّظوا من رَخمَة الله إن 
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اللَّة يَغْفِرُ الذُنوبَ جَميعًا إن هو العفو الڙجيم 


(52)) [الزمر: 52]. 


[37] سنن ابن ماجه رقم 2698 


باب النهي عن الإمساك في الحياة 
والتبذير عند الموت 

[38]سنن ابن ماجه رقم 2698 باب 
النهي عن الإمساك فى الحياة والتبذير 
عند الموت. 


[39]|صحيح البخاري رقم 2005 
E OE‏ 
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الكنز المفقود - 
د 
الحب الإلھی 
» ع 
ve‏ 


قال صلى الله عليه وسلم: « إذا أحب الله العبد 
قال لجبریل: قد أحببت فلانا فاحبه» فيحبه 
جبريل تم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب 
فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له 


تبدأ قصة هذا الحب عندما أراد الله أن يخلق 
الخلق. كما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم: «إن 
أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. فقال: ما 
أکتب؟ قال: اکتب القدر ما کان وما هو کائن الى 


178 


N 


الأبد» |41١‏ وذلك قبل أن يخلق الله الدنيا 
بخمسين ألف عام فكتب أننا من أمة محمد فذلك 
من حبه عز وجل لنا فقد اختارنا ولم يختر غيرنا 
من البشر الذين خسروا هذا الفضل العظيم. 

ومن حبه كذلك أنه کتب في کتاب عنده: «إِن 

ومظهر آخر من مظاهر حبه تعالی إياك انه اعد 
لك الجنة منذ ملايين السنين» فهل رأيت ضيفا يعد 
له الإكرام قبل مجيئه بسنة مغلا؟! لم تر ذلك. لكن 
الله سبحانه أعد الجنة لك وزينها استعدادًا 
لدخولك إياهاء فأنت ضيف الرحمن الذي هيأ لك 
الجنة وطلب متك شيئا واحدًا هو التقوى» يقول 
لهْتّقينَ (90)) [الشعراء: 
0] أي قريت. فلقد أعدها الله سبحانه وتعالى 


تعالى: (وَأرْلقت الْجَلَهٌ 
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الكت المفقوت - 


وجهزها لك» وكلفك بأعمال يسيرة حتى يسهل 
عليك دخولها (مَا يَفْعَل الله بِعَذَابکم إن شَکَزتم 
وَمَنتٌخ) [النساء: 147]. (... 5لا يَزْصّی لعبَاده 
الكفرَ َ إن تَشکژوا يَرْصَه لكُم [الزمر: 17] لقد 
كلفكم الله يا أمة محمد باعمال قليلة. صلوا قليلا: 
خمس صلوات. صوموا قليلاً شهرَا في السنة» زكوا 
SHE‏ 5 من المال الذي حال عليه الحول» حج 


مرة وأحدة متی اأستطعت . 


من رحمته بك وحبه إياك أنه عز وجل سخر لك 
حملة العرش ليستغفروا لك يقول تعالى: (الذِينَ 
يخملونَ القزش وَمَنْ حَولَه يُسَبّځونَ بِحَمدِ رَبّهخ 
وَيُؤْمِئُونَ به وَيَسىَغُفِژُونَ لِلَذِينَ آمَنُوا) [غافر: 7]. 
ويقول تعالى: (وَالمَلائکة يُسَبځونَ بِحَفدِ رَبُهم 


وَيَشىَغْفژونَ لمن في الأزض) [الشورى: 5]. 
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ألكنز المفقود 


تلمس حبه كذلك فی آنه یفتح لمن مات فدخل 
القبر بابا (نافذة) على الجنة ليرى موضعه وملكه 
فيها إن كان من اهلها فهو سبحانه يؤنسك في 
قبرك حتى تقوم الساعة. 

إذا جلستا فى مجلس علم حفتنا الملائكة 
وغشيتنا الرحمة وأنزلت علينا السكينة وذكرتا الله 
فيمن عنده» أي حب هذا؟!ا وأي رحمة ؟1 بل بمنتحك 
ET SSO ESO N‏ 
يقول: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة 
فيحمده عليها ويشرب الشريهة فيحمده عليها». 

وقد يغفر الله لك كل ذنوبك بكلمة آمين خلف 
الإمام» يقول: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 


ذنبك»» كفا قال من حديیت بی هريبرة رضیىی الله 
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عنه: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده 
فقولوا: ربنا ولك الحمد؛ فإن من وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»» فأى محبة 
هذه؟! يغفر كل الذنوب بسبب كلمة «أمين» تم 
يغفر كل الذنوب بسيب «ربتا ولك الحمد»؟! إنها 
محبة الله عباده المؤمنين» فكن منهم» وكن على 
قدر هذا الحب في طاعتك إياه عز وجل. 


إن الله سبحانه يكرمك بالطاعات وييسرك إلى 
I a OS O‏ 
المعاصي والمنكرات لا لضمر قد يصلهء فإنه عز 
وجل يقول: «يا عبادي إنکم لن تبلغوا ضري 
فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوتني» آي أنكم 
مهما تعصواني فلن تضروتي ومهما تطيعوني فلن 


تنفعوني» إنما التفع لكم أنتم. 
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ان نعمته اليه لا الى غیره: 


المهم أن تستغل نعمته للوصول إليه» فلا تكن 
کعبد تائه في الصحراء کاد يموت عطشًا وجوعاء 
وکاد العدو يهلكه. فابصره ملك في قصره فارسل 
اليه زاد اوراحلة حتى يتبلغ إليهء لكنه يعطي كل 
ذلك للعدو. فيا ترى هل يرسل الملك إليه ثانيةء 
المفاجأة أنه يرسل تانية وتالثة. والعبد على حالهء 
فما حكمك عليه؟ فهكذا بعض الناس مع الله 
سبحانه» وله المتل الأعلىء فالله يرسل إلينا نعمه 
ليعرفتا به». لكننا نتصر عدوهہ وعدوناء ننصر 
الشيطانء ولا نعود إلى الله الرحيم الرحمن !! فهذه 
خيانة لله عز وجل الذي قال: (يا أيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا 
ل تځوٺوا الله وَالڙشولَ وتڅوئوا أمَانًاتِكم) 
[الانفال: 27] 
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لكننا خناها وختا ربنا إرضاء للشيطان الذى 
تحداه أن يغوينا (قالّ قَبِمَا أغوَيِتَني لأفغْدَنَ لَهُم 
صرَاظك الْفشتَقيم ))١(‏ [الأعراف: 16] فأساء 
أدبه مع الله عز وجل ومع ذلك فاإننا قد تنصرهء 
وقد نفرحه بالمعاصي ونغضب الرحمن عز وجل !! 

لكن الله ينجيك منه إن أنت آمنت واعتصمت 
بحبله المتين» فقد قال تعالى: (إِنّ عبادي ليست لك 
عليهخ شلظان [الحجر: 42]. 

انه کنز کبیر ینبغی ألا نفقده» ألا وهو حب الله 
عز وجل الذي نعيش فيه»ء حتى العصاة. فلم يزل 
عز وجل يدعوهم». ولم ينكس قلوبهم فيغيروا 
ديتهم. فلنحافظ على حب الله الرحمن» ونترك 
طريق غواية الشيطانء إن الله يعاتب عباده الذين 


يتولون عدوهم» يقول تعالی: ( افتَتّخذوته وَذريّتَه 
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ل 


أؤلياءَ من ڏوتِي هخ لَکُمْ عَدُۇ ° بنئس إللظالمينَ 
دلا (50) [الكهف: 50]. 


إذا أحبك الله أحبك کل شیء: 


إن حب الله إياك يجعل كل المخلوقات تحبك؛ 
حتى دابتك. بيتك أشياءك کل شيء. یذکر أن 
سفيان التوري رحمه الله كان في زيارة صديق له» 
وكان لدى هذا الصديق عصفور جميل في قفص. 
فأراد أن يهديه إلى سفيان فأبى» وعرض أن 
یشتریه لیطلقه. فکان ما أراد. فلما أطلقه طار قليلا 
OC O CC SS‏ 
موجودا» وکان أن توفي سفيان عند صديقه» فتبع 
العصفور جتازته» وکان الناسی متی زاروا قبرهہ 
وجد وا العصفور عنده» حتى مات العصفور على 
قبر سفيان رحمه اللّه! لقد أحبه العصفور !! 
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كذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 
حزنت دابته عليه» فألقت نفسها في بئر فهلکت. لا 
يتمتع الإنسان بحب كل شىء حوله إلا إذا أحب 
الله فكان حبه أغلى من كل شيء (وَمنَ التَّاس مَن 
يَشرى تَفْسَة ابِِعَاءَ مَرْصَاتٍ الله ” وَاللَهُ رَعْوف 
بالْعِباد (207)) [البقرة: 207] فإذا بعت نفسك لله 
أعزك وأكرمك ورفعك. وإذا بعت نفسك البشر أو 
لعرض من الدنيا أذلك وأهانك. فيع نفسك له 
وحده. وأقام ما أوجب عليك من الطاعات؛ لأنه 
إنما أوجب عليك الجنة» كذا قال العلماء: أوجب 
عليك خدمته ليوجب عليك جنته»ء فإن العبد إذا 
كان مطيعا كان رفيع القدر عند ربهء أما إذا عصى 
5اك الا واه 2 ددر و موه 
يدل على ذلك أن اليد إن قطعت وجبت ديتها 


خمسمائة دینار قاذا سر قت قوق ربع ديتار قط 
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قطعت؛ وذلك لأنها معصومة غالية ما لم تسرق 
فان سرقت قطعت. ويفسر العلماء ذلك بقولهم: 
«لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت» 
فکذا أنت عزیز على الله عز وجل ما كنتت طائها 
تقيًا؛ لذلك فرض عليك الصلاة والصيام والزكاة 
والحج إن استطعت إليه سبيلاً حتى يفرض عليك 
الخير لنفسك سبحانه وتعالى. 


ختاماً أود أن أنبهك أخى القارى الكريم إلى 
أنك لن تستطيع أن تحب الله إلا إذا أحبك وإنه 


يقول تعالى: (فَسَؤف يَاتِي الله بقؤم يُحبُهُم 


< يُجبُونهة) [المائدة: 


54[ وقال العلماء٠‏ انهم لم بحبوهہ حتی أحبهم . 
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الک الهف 


ولتتأش بالله عز وجل في حبك الناس» فإن 
أحببت أحدًا فأخبره كما أخبر الله أهل السماء أنه 
يحب فلاناء تم دعم حبك بالأفعال كما رأیت من 
الله سبحانه. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله 


[40] موطا مالك رقم 1502 باب ما 


جاء گی المتحابين فی اللّهء البخاری 
رقم 2970 باب ذكر الملائكة. 


[41] سنن الترمذي 2081 باب ما 
جاء فى الرضا بالقضاء. 
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الحديث العا 


خسن الظن 
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بالله 


قال صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه 
وتعالی: «أنا عند ظن عبدي بي». يهدینا هذا 
الحديث إلى ضرورة حسن الظن بالله عز وجل 
وأن نكون مطمئنين إلى كل أفعاله واختياراته لتا 
و ا ن ن ا 
رأى وشاهى. لا إيمان الشاك في توفيقه أو حسن 


اختیاره سبحانه وتعالی» وأن نستبشر بما عند الله 


190 


ا 


عز وجل من خير لناء ولنتق بأنه سيعطيتا ما 
طلبناء وأنه سیحقق لنا ما نریده بل فوق ما نریدهء 
فقد قال: «أنا عند طن عبدي بي» أي لا تقلق 
فمهما تطلب ومهما ترد منه عز وجل أعطاك لا 
يیعجزه شيء سبحانه وتعالی؛ فهو الرزاق ذو القوة 
المتين وهو على کل شيء قدیرء» بل يحب من 
عباده أن یسالوه ويحسنوا الظن الظن في الله إلا 
أ عطاه ظنه لان الخير كله بيديه». 


إن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى يساعد 
العبد على العمل الصالح والتضحية فى سبيل الله 


عز وجل» ويکون له خير جزاء أن يؤتی کتابه 
بیهینه» يقول تعالی: (فَامًَا 


اوتِی كتَابَه بيمينه فَيَفول هَاؤُمُ قروا كِتَابِيَه -(۱۹). 


نى ظطَنْث انى ملاق جسَابِية ))٠١(‏ [الحاقة: 19 - 


0] لقد كنت متأكدا أن الله سبحانه وتعالى 
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الكنز المفقود - 


سیجازينى خير الجزاء؛ فقد كنت فى الدنيا أحسن 


ال ك O E E o5‏ 
لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل ٠:‏ 


ومما يغفل عنه كتير من العباد أن الرجاء 
وحسن الظن لا بد أن يکونا مشفوعين بالعمل»ء فإن 
الرجاء بلا عمل لا يكفي؛ لذا قال سبحانه: (فمَن 
كَانَ يَزْجو لِقَاءَ رَبّهِ فَليَغمَل عَمَلا صَالِحا ولا يُشرك 
بعِبادة رَبّهِ أحَدًا) [الكهف: 110] فالعمل 
والإخلاص مطلوبان مع الرجاءء وإلا كتا كالقوم 
الذين عابهم الحسن البصري؛ إذ يقول: إن أقواما 
يخرجون من الدنيا ولا حسنة لهم يظنون أنهم من 
خير التاس يوم القيامة» يقولون: نحن أقوام أحستا 
الظن باللهء ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل». مر 
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عز وجل وکیف آنه یرفع صاحبه» بل ربما اآخرجه 
من النار إلى الجنة: 


روی مسلم قي صحيحه ان رسول الله ا 
آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة و يکيو 
مرة وتسفعه النار مرة فاذا ما جاوزها التفت 
إليها فقال: تبارك الذي نجاني منكو لقد أعطاني 
الله شيئا ما أعطاه أحدَا من الأولين والآخرين 
فترفع له شجرة فيقول: أي رب أذنني من هذه 
الشجرة فالأستظل بظلها وأشرب من مائها. 
فيقول الله عز وجل: يابن آدم» لعلي إن 
أعطيتكها سالتني غيرهاء فيقول: لا يارب 
ویعاهده آلا یساله غیرها وربه یعذره لأنه یری ما 


ويشرب من مائها تم ترفع له شجرة هي احسن 
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من الأولى. فيقول: أي رب أدنني من هذه 
الأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك 
غيرها. فيقول: يا ابن آدم» ألم تعاهدنی 
الأتسالني غیرها؟ فيقول: لعلي إن أذنينك منها 


تسالنی غیرهاء فیعاهده آلا یساله غیرهاء وريه 


یعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه فیدنیه منها 
فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء تم ترفع له 
شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليينء 
فيقول: أي رب أذنني من هذه لأستظل بظلها 
وأشرب من مائها لا أسالك غيرها. فيقول: يابن 
آدم ألم تعاهدني الأ تسالني غيرهاء قال: بلى يا 
رب هذه لا أسالك غیرهاء وريه بعذره لأنه یری ما 
لا صبر له عليه فیدنیه منها فاذا ادناه منها 
فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب 


أدخلنيها. فيقول: يابن آدم ما يصنريك مني؟ 
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أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومتلها معها؟ قال: يا 
رب أتستهزى مني وأنت رب العالمين؟! فضحك 
ابن مسعود. فقال: ألا تسالونني مم أضحكك؟ 
فقالوا: مم تضحكك؟ قال: هكذا ضحك رسول 
الله علية» فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: 
من ضحك رب العالمين... ». 


فانظر ماذا أدى به حسن الظن. لقد أدخله 
الجنة» فإن الله عز وجل أكرم من أن يظن به عيد 
خيرًا تم < يعطيه الذي ظن وزيادة» وكيف لا وقد 
جعل من خلقه من یکرم قاصده فی کل أحواله 
فهذا حاتم الطائي قد ذبح حصانه العربي الأصيل 
لضيفه لأنه لم يیجد ما يقدمه له فکیف يقصده 
قاصد ولا يضيفه؟! وهذا مجرد إنسان فيه البشرية 


مستحكمة. فما بالك بالله عز وجل الذى علمتا 


الكرد ا ا ÈŞþده‏ د و ا ف ود ن 
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فلقد قال: «ان الله تعالى خلق الرحمة مائة جزءء 
فأنزل منها جزْءَ! واحدًا يتراحم به الخلائق كلها 
حتى إن الدابه لترفع حافرها عن وليدها رحمه 
به...». فكل صفة طيبة على الآرض فهي منه عز 
وجل فکیف لا یرحم ؟! وکیف لا یکرم ؟ وکیف لا 
يعطي؟ إنه عند ظن عبده به» فاحين الظن بربك, 
تفز بما عنده من خيرات أعدها لعباده المتقين 
المخلصين الذين يحستون الظن به سبحانه 
se‏ 

وإليكم نموذجا أحسن الظن بالله عز 


وجل فأکرمه وبسط له في رزقه: 
«أنا محمد رفاعي. سنى أربعة تون هاما 


في مجال (الكبدة والسجق) تم أکرمنی الله 
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سبحانه وتعالی وأصبح س (عربة كبدة)» ققد 
كنت دائما أسأل الله من فضله» وأهتم بعملىء ولا 
استکبر علی فعل شی»» فلا أحد كبير على العمل 
وأخذت أتوسع بفضل الله وتوفيقه. رافضا ما 
عرض علي من فنادق ومحال سياحية وغيرهاء 
وفضلت أن أبقى فى الحارة التى أنا فيها وأجاهد 
وأنمى ال o‏ أمل فی الله و تق ډه أنه 
سيساعدني ويعينني» د e‏ اللهء حتی 
مشل الإماح الشعراوی ر حعهك اللهء والعالم الدكتور 
أحمد زويل» والدكتور أسامة الباز وغيرهم من 
الشخصيات المعروفة» وكل هذا الفضل إنما هو من 
الله عز وجل الذی بلغت تقتی به أنی كنت أسأله 
کل ما أرید وأحتاج» وکان بفضله یرزقنی. فالحمد 


له رب العالمين». 
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ولتا في قصة سيدنا موسى عليه السلام مغل 
على حسن الظن بالله» فعندما کذبه فرعون وملؤه 
وغلب السحرة وأمنوا به» و اتبعوه» فطاردهم 
فرعون و جنوده حتى اعترضهم البحر» وكان 
فرعون وراءهم فعندها: (قَلقا تَرَاءَی الجَمعَان قال 
أضحابُ مُوسَى إا لَمْذرَكُونَ (61)) [الشعراء: 
61] فطمانهم بان الله سبحانه وتعالی أقوی من 
فرعون وجنوده وأنه ما دام یحسن الظن به فهو 
هاديه و منجيه (قالَ کلا ٳِنَ مَعِيَ رَبّي سَيَهِدِين 
(62)) [الشعراء: 62] فأنجاه الله عز وجل ومن 


معه. واغرق فرعون وجنده الظالمين. 
یا مولى الزيير أاقصضص دين الزيير: 


الزبير رضي الله عنه کان ادا اة من يأ تمنه OC‏ 
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شىء قال: اجعله قرضا (سلفاً) لا أمانة. حتى 
يضمن من نفسه آن يسدده حتی لو سرق من بیته. 
لأن الأمانة لو سرقت لم يضمنها صاحبها أي ليس 
عليه سدادهاء أما القرض فإنه ملزم بسداده لا 
محالة. فلما جاءه الموت أوصى ابنه عبد الله بان 
يقضي دینه مما ترکه من أموال. وکان الزبير إِن 
ضاق به الحال قال: يا مولى الزبير أقض دين 
الزبيرء فأخذ عبد الله بن الزبير بعد موت أبيه 
يجمع التركة ويحصى الديون. فكانت التركة 
مائتي الف والديون ألفي ألف (مليونين) فماذا 
يصنع؟ أخذ يقول: يارب الزبير اقض دين الزبير؟ 
وعرض التركة للبيع - ولأن الزبير ابن عمة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم- فقد أقبل الناس على 
شراء ممتلکاته فی مزاد تبرگا بال البیت,» فباع عبد 


الله الممتلکات التی کانت تساوی مائتی ألف 
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وقسمت بقية الخمسين مليونا على مستحقيها؛ إنه 


أحسن الظن بالله عز وجل. 
يا رب رأينا قدرتك فأرنا عفوك: 


قصة أخرى بطلها إبراهيم بن أدهم رضي الله 
عنه» إذ يُحكى أنه كان على ظهر سفينة في البحر 
فإذا طوقان عظيم» والناس في فزع وهو نائم 
وعليه غطاء واحد خفيف. فأيقظه الناس أن قم 
الطوفانا الطوفان؛ فلم ينهض من مكانه. غير أنه 
قال: «يارب رأينا قدرتك فأرنا عفوك» إنه لم ينظر 
إلى الطوفان ولا إلى السماء ولا إلى المحنة 
والابتلاء. بل نظر إلى الله القادرء رأى قدرة الله فى 
الفعل يقولون: فهدأً البحر كأنه الزيت !! 
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الكنز المفقود 


إنه حسن الظن بالله» ورؤية الله بالقلب» 
E CS‏ 
نتعلم من هذا الحديث أربعة كنوز: 
الأول: حسن الظن بالله عند التوبة. فلا نظن 
أنه لن يقبل» بل علينا أن نوقن أنه سبحانه سيقيلنا 
ويهدينا ويتوب عليناء لاأنه هو التواب الرحيم» 
وخطورة من يظن هذا الظن أنه يرى رحمة الله 
ضيقة ويرى ذنبه أعظم منهاء مع أن الله عز وجل 
قال في کكتابه الكريم: (وَرَخمَتِي وَسِڪث كل 
صَيْءٍ) [الأعراف: 156] ويقول في الحديث 
القدسي: « يابن آدم» إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ». وقال 
سبحانه: (هُو اهل الئَفوَى وَأهل الْمَغْفِرَة (56)) 
[المدتر: 56]. 
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IT 


القاني: حسن الظن عند الدعاء: فلا يجوز لك أن 


E‏ 6 شاك کی اجایته. اه فی قدرته. لا تقل: 


يارب ؛ ثم تقول: لكن كيف؟! لأنه هو مالك الملك 


وملك الملوك وهو على کل شيء قدیر, إن قلت: 


يارب! قال: لبيك عبدي. إنه سبحانه القائل: (وإذا 


سالك عِاڍي عَئي فإني فريٽ “ أجيب دَغوَة 
الداع إذا دَعان) [البقرة: 186] ليس بحاجة إلى 
معين» بل هو المعین سبحانه» فلا تقل: كیف؟ لا 
ا «أنی»؟ وألا وجدته قال «كذلك» کما حدٿث 
مع مريم وزكريا عليهما السلام وقالت (قالّث أنّى 
يون لي غُلَاخ وَلَم يَفتَضني بَسَر وَلَم أك بَغِيًا 
(20) قال كَڏلِكِ قال رَبُكِ هو عَلَيَ هَيَن) [مريم: 
0- 21] وأما سیدنا زکریا عليه السلام فإنه وقال 
( قال رټ اٿ يَكُون لي غُلَاخ وکات افمرَأتي 
اقرا وَقذ بَلَغْث مى الكبَرِ عِتَيًا (8) قال كَذلِك 
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ا ا 


قال رَبُكَ هو عَلَيَ هَيَنُ وَقذ حَلَفك مِن قبل وَلَم 
تك سَيًا) [مريم: 8 - 9] ثم إن الله وعد ووعده 
الحق: وَمَن يَنَقِ اللَةَ يَجكَل له مَخْرَجَا (2) وَيَزرْقه 
ن کیا يختَسبُ) [الطلاق: 2- 3] وقد نبه 
النبي صلى الله عليه وسلم الكريم محمد على 
ضرورة اليقين في الدعاءء. حيث قال: « ادعوا الله 
وأنتم موقنون بالإجابة». 

الغالث: حسن الظن عند التضحية: من الأخطاء 
الشديدة التي يقع فيها كتير من الناس أنهم 
يسيئون الظن يالله سبحانه عندما همون 
بالتضحية من أجله. ويظنون أنه لن يعوضهم» فلا 
يضحيى بماله الحرام ولا بعمله الحرام خشية الفقر 
وهي لا تضحى بتبرجها وأصحابها من الذكور 


کو ا د قاذا ا الله برحمنا ونحن 


عصاة» ويهديناء فكيف لا يرحمنا ونحن مهتدون 
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نرجو رحمته ونخشی عذابه؟! بل أقبل على الله 
وأنت مطمئن إليه فإنك في رعايته وعلمه (ةاضيز 
لخكم رَبك فإك بأغييتًا) [الطور: 48] نعم قد نجد 
بعض الصعوبات والابتلاءات عند العودة عن طريق 
المعصية إلى طريق الطاعة. لكن ذلك يكون على 
سبيل التمحيص والاختبار ليطلع الله منه على 
CC ll E E‏ د E a‏ 


الرايع: حسن الظن عند الموت: ينيغى أن نعلم 
أولاً أن من عاش على شىء مات عليه. فلنحسن 
عیشنا حت تحس خاتمغنا. أا حسن الظن با لله 
عند الموت فيرتئرط بان Cell OE ll‏ 
ترقية» خروج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. إلى 
جوار رب العالمين» الذى يحب الإكرام والإحسان, 


فهو الذي أكرمك في الدنيا بالإسلام وبالنبي محمد 
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ا 


صلى الله عليه وسلم. ترى ماذا يفعل معك فی 
الد ا ا ا 


ا ا ا > يقتصي العمل . 


ولقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم الكريم 
بحسن الظن قبل الموت. يقول: «لا يموتن أحدكم 
إلا وهو يحسن الظن بالله ». واحذر أخى الكريم 
أن تكره لقاء الله لأن من كره لقاء الله كره الله 
لقاءه. ولتتخلص من ذلك اذكر نعم الله عليك, 
فيحكى أن أحد الأعراب مرض مرض الموت فإذا 
به يقول: «الحمد لله» فقيل له: أتحمد الله على 
الموت؟! قال لهم: «إني مقبل على من لم أرَ الخير 
إلا قي بديه». 


وعدا el‏ و ادت : «أنا علد طن عیدی لی )» 


ألكنز المفقود - 
205 


E 
و السلاح‎ 9 
e أ : أ + ج‎ 
أشر‎ 


أجمعين. 
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الحديبت الحادى 
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جزاؤه الجنه 


قال رسول الله: « قال الله عز وجل: إذا ابتليت 
عبدي في حبيبتيه (او في إحدی حبيبتيه) قصبر 
فليس له عندى جزاء إلا الجنة». 


هذا الحديیت كنز تثمين أ اد وهو «شهود 
حسن الاختيار» آي أن الإيمان بحسن اختيار 
المولى عز وجل لنا في كل أمر من أمورنا يعتبر 
كنزا تميتاء وهذا لا يشاهد بالعين فقط. وإنما 
بشاهد بالقلب أيضاء والذي يؤمن بذلك يکون في 
جوار الله عز وجل» نريد أن نعيش مع هذا الكنز 


بمعنی آنه لو حرم الإنسان من شيء أو فقده أو 
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أالكنز المفقود - 


اختيار الله له وأن هذا هو أفضل شىء له فی هذه 
اللحظة 


وهذا يتطلب منا تعهد القلب بالتزكية دائماء 
SU Se EES SPS‏ 
وحب الله عز وجل» وكل تجربة يمر بها الإنسان 
تعلمه وتكون شخصيته وتصب في هذا الوعاء. إن 
CaS BIO GS ES‏ 
ويقرب قلوبنا؛ لذلك نحن في حاجة لان نعيش مع 
كنز شهود القلب لحسن اختيار ربتا لنا في كل 
لحظة. ومما بؤ کد هذا المعنی قصة سیدنا موسی 


علبه 


السلام» فإن فيها أكتثتر من موضع لحسن الظن 
بالله» عز وجل» منها: 
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الكتز المفقود - 


- خسن ظن أم موسى عليه السلاد - عندما 


وضعته فى التابوت فألقته فى اليم - بأن الله عز 
وجل 
سيرده إليها ولن يفجع قلبها فيهء فرده وجعله 
2- خسن ظن موسیى عليه السلام عند ما مکت 
اد ا ع ا و د 
له 


أكسبته الهدوء والتفكر وحسن القيادة. فمن 
رعى الغتم سهل عليه أن يعامل البشر بعد ذلك 
ويقودهم . 

وفي هذه الابتلاءات عبرة لأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم» فالله يبتلي الإنسان أحيانا ليهذبه لا 


ليعذبه» فاشهد حسن الاخغعيار و لا تعحب فان هتاك 
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الك الا 


شجرا نحتاج إلى قصه من أجل تهذيبه ليصير 
جميلاً لكي يصلح أن يكون في حديقة ملك. 


إنك تغق بالطبيب الماهر المشهور. فلو قرر لك 
حقنة تؤلمك أخذتها مطمئنا إلى أن فيها العلاج 
والراحة. لذا فإنك تصبرء وربما تشكر. بل قد 
يمنعك الطبيب طعامك وشرابك ولا تعارضه» فما 
ظنك برب العالمين الخبير اللطيف العليم بكل 
شى»ء». الذي لا ينفك لطفه عن قدره» فلتطمئن إلى 
اختیاره لك فإنه أحسن اختیاره» وتأمل نعمه حتی 


ترى خيرها ونفعها فلا تحتقرهاء إن بعضنا ليحتقر 


0 0C اله‎ 


تری الکلاب تسخط بل تسبح بحمد ربھا عزو جل !! 
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ال 


وعندما يقير الله رزق بعض عباده تجدهم 
يتضرعون: أعد إلينا رزقك وفضلك يا ربناء فإذا 
رده إليه حمد وشكر وعرف قيمة ما کان بیديه من 
نعم. بل قد يتجرأ الإنسان ويحاسب ربه (والعياذ 
بالله) فيقول: أنت تعطي فلانا وتمنع فلاناء ومن 


الناس من يرجع إلى ربه بعد أن كان ناقما ويصبح 


من الشاكرين بسبب البلاء الذي ابتلي به فقد كان 


يدعو من أجل أن يقال دعاء ولما ضيق عليه بعض 
ا E E‏ کک ا ا أعتي» 


يارب الشفني فمنه كل خير ونعمة» يقول عز وجل: 


وَمَا بكم مَن نْغمَة فَمِنَ الله ثم إذا مَسَكُمْ الصرُ 
اليه TNE‏ )53(( [ال حا a 153 ٠‏ أن تجار 


إليه سبحانه وتعالى. واعلم أن المرض أحيانا يفرغ 
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الوقت ويجعلك تستطيع المذاكرة متلا والقراءة, 
والذكر وأن تقرأً المصحف وتختمه. 


لقد طرد أحد الفلسطينيين من بلده فجاء إلى 
مصر وعاش في مسجد بجوارناء کان دبلوماسيا 
کبیرا على ما يبدو. وکان ممنوعا من دخول 
فلسطين» غير أنه لما ارتبط بالمسجد صار مؤذناء 
وكان شديد التراء. ولاأنه لم يكن يستطيع الرجوع 
إلى بلده فلم يفارق المسجى ولا أنسى أنه أخبرني 
ذات مرة أنه ختم القرآن حوالى تلاثمائة مرة» وقد 
کان من قبل لا يفتح كتاب الله. وقد مات رحمه 
الله وهو من الذاكرين الله كثيرا. 

أما أنت يا أخى فلا تدري ماذا يريد الله لك فلو 


ضيق عليك فاشهد لطفه الخفى» ولا تنظر أين 
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ا 


و ضعت و تجمل ڊبشهو د حسن الاختيار من الله عرز 
وجل لك.» حتى تسعد بجميع قدره. 
وإليكم نموذجا لأسرة تقبلت بتقة بالله 


وبيحسن الطن به ابتلاءه عز وجل وحسن 
اختیاره فکان هدا 


سببا لفرارهم ورجوعهم إليه. 


«نحن أسرة مكونة من أب وأم وبنتين نهى 
ونوراء فوجئنا سنة 2000 بتهى الكبيرة - التي 
كانت في بكالوريوس سياسة واقتصاد - قد أصابها 
مرض خبيت. وكان ذلك صدمة كبيرة جدا بالنسبة 
لناء فاتجهنا إلى الله واقتربنا منه سبحانه» وحضرنا 
دروسا دينية. وعرقنا معنی الابعلاء لا أستطيه أن 
أحكي لكم عن المعاناة التي عانيناها. بدأت نهى 


تأخذ عقارًا أسقط شعرها كله. فتحجبت وکانت 
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الكنز المفقود 


راضية وصابرة. فالله عز وجل قد أعانها على ما 
ابتلاها به» ودعوتا الله سبحانه أن يشفي ابنغناء 
لکن قضت مشيئته أن يبتلينا سبحانه وتعالی 
ابتلاء آخر آقوی؛ حیث توفاها إلى رحمته تعالی. 
كان وقع صدمة الوفاة شديدًا عليناء لكن الله ألهمنا 
أن نسلم له ونقول: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ لأن ما 
رأيتاه في سكرات الموت يومها من القالقة عصرا 
حتى التانية صباحا جعلتا نتقبل الموت ونذرضیى به؛ 
لأن الله جل شأنه رءوف رحيم. ولأنه إذا أحب 


: : خسن 


ان الله عز وجل إذا أخذ أغلى شىء فى حياتك 
أنزل على قلبك برد الرضاء وهذا لا يعادله كنوز 
الدنيا والآخرة. فيا من ابتلاه الله SoS E‏ = 


تحزن» فانما هو الحب من الله فاسأله من فضله 


واقترب منه. وناجه ولا تيئس ولا تقنط. واذکر 
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قوله تعالی: (فَعَسَى أن تَکرَهُوا شسَيئًا وَهُوَ حَيڙ 
كُم)) [البقرة: 216]. وقوله سبحانه: (فعتَى أن 
تکرَهُوا سَيِنًّا وَيَجعَل الله فيه حَيرًا كَثِيرَا (19)) 
إالنساء: 19]. 

واعلم أن لله سبحانه حكمة فيما يقدره على 
عباده؛ ولذا قال سبحانه: (ولؤ رَحفنَاهُخ وَكَسشَفتا 
(75)) [المؤمنون: 75] فالإنسان يظل يتمتع 
بالدنيا ويأكل من خيراتها غير شاكر أنعم الله عز 
وجل» فينحط عن درجة الأنعام التي تأكل وتشكر 
يقول تعالى: (إن هم إلا كالأنعام ”بل هم أصَل 
سبيلّا (44)) [الفرقان: 44] لكن الله عز وجل 
رءوف بهم. فيضيق علیهم شیئا حتی لا يطغوا 
ويصابوا بالعمى القلبي (عمى البصيرة) حتى 
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الكنز المفقود - 


ينعم الله عليهم بالتيسير والهداية. فإذا اهتدوا فلا 
يتاترون بمن يتهكم عليهم. ويسخر منهم. وليكن 
لھم فی رسول الله أسوة حستة. فلقد کانت گربش 
بالجنون» لکن ذلك کله لم يرڌذه عن سبیل ربه حتی 
فى أحلك الظروف كموت خديجة رضى الله عنهاء 
وموٽت عمه بی طالب. فکان صبره وعون الله له 
حافزا على مواصلة الدعوة. فدعا أهل الطائف 
الذين لم يكونوا أحسن حالاً ولا خلقا من مشركي 


رله ا هدأہ وخفف عنه ورزقه د | لج سلاح. 


والابتلاءات تنزل بالبشر على أختلاف درجاتهم 
ومراتبهم» فالبخاري - متلا - على واسع علمه 
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عله اده و ووا عله کک ا وما 
«صحیح البخاري» بل کان راضیا صابرًاء یری 
المبتلي في الابتلاء حكمة» أدركها أو لم يدركها. 


فتقبل خی المسلم 3 الله وأبتلاءه وعطاءه 
برضا وص خاصة گي مسالة الرزق. واعلم أن 
تفاوت الأرزاق أنما هو الحكمة. فتصور متلا أن الله 
عز وجل اغنی کل البشر ووسع ارزاقهم. تری ماذا 
سیکون الحال ؟ لا بد انهم سيطغون ويستکبرون» 
يقول عز وجل: (ولؤ بَسَظ الله الرزق لِعِبَادِه لبَغَوا 
فى الأُزض ولَكن يرل بِقَدَرِ مَا يَسَاءَ ° إِنه بِعِبَادِه 
خبيڙ بصيز (۷)) [الشوری:27 ]| ورد قن الاأتر: « 
ان من عبادی من جعلته فقیرَا لأننی لو أغنيته 
لأفسده الغنی»ء وان من عبادی من جعلته غنيًا 


لأننى لو أفقرته الأفسده الفقر» فلما جعل من 
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الو 


عباده فقراء وأغنياء تفاوتوا في الرزق والدرجة, 
وهذا أيضا لحكمة؛ وهي التعاون فيما بينهم حتى 
تدور الحركة في الأرض. يقول تعالى: (رفغتا 
بَغصَهُم فَؤق بَغض دَرَجَاتِ ليخد بَغصُهُم بَغصًا 
شخريا) [الزخرف: 32] فالبشر محتاجون لبعضهم 
البعض. 

فالدنيا قائمة على التباينات التي تدفع حركتهاء 
وهذا شأنهاء فهی لیست دار مقر بل هی دار ممر 
والعاقل من باع دار الممر ليشتري دار المقر ألا 
ترى أنك إذا لبست حلة رخيصة فأصابها شيء من 
طعام ونحوه لم تكترٿ ولم تغضب» کي حين أن 
الشيء نفسه إذا وقع على حالة غالية فإنك قد 
تشور وتغضب ويكون لذلك وقع سيى على نفسك 


؟ فكذا الدنيا والآخرة. فان من أصيب فى دنياه 


وعوفي في آخرته فقد فان تماما کمن اصیبت 
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«حلته» الرخيصة وحفظت «حالته» الغالية فكأن 
الدنيا حلة رخصية والآخرة حالة غالية. فحافظ 
على الآخرة أيها العاقل واسأل الله ذلك؛ وأكتثر من 
هذا الدعاء: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا 
تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وأخرجنا منها 
AS‏ 
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الحدبت التائی 
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قال صلى الله عليه وسلم: «إن العبد إذا تجاوز 
عن أخيه قال الله تعالى له: عبدي» أنا أولى بذلك 
منك تجاوزت عنك إذا کنت کكريما فأنا أكرہ 
الکرماء.. یابن آدم اذکرني حین تغضب اذاکرات 


حين اأغصضب...». 


نأخذ من هذا الحديت أن حسن معاملة الناس 


والرفق بهم والتجاوز عنتهم قرية من القربات إلى 
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الله سبحانه» ومجلبة لتجاوزه عنا وإكرامه إيانا 
بكرمه وفضله سبحانه. فالإحسان إلى الناس 
ورحمتهم كنز لا ينبغي التفريط فيه» ولتضع نصب 
عينيك دائما أن هؤلاء الناس هم عباد الله وأنك 
متى أحسنت معاملتهم أحسن هو إليك ومتى 
تجاوزت عنهم تجاوز هو عنك. فعاملهم بما تحب 
أن يعاملك به سبحانه. ولتطمئن فإنه يعاملنا بما 
هو أهله سبحانه» لا بما نحن أهله» هو أهل التقوى 
وأهل المغفرة. ولك فى رسول الله أسوة حسنة؛ 
فلقد کان رحیما بالمؤمنین» کیف لا وقد مدحه ربه 
ھ القرآن الكريمء a‏ قال: 
ما عَنْثّمْ حريض عَلَيكُم بالْمَؤْمنِينَ روف رجيم 
(")) [التوبة: 128]. 
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واعلم أن حب الناس وإضمار الخير لهم» وعدم 
إيذائهم بالقول أو الفعل من أحب الخصال إلى الله 
عز وجل. وأنها تجعل صاحبها من خاصته سبحانه» 
ومجلبة لحب الله ولحب الناس» فعندما سأل 
موسى عليه السلام ريه: «يا رب دلني على أحب 
الناس إليك حتى أحبه بحبك. قال: یا موسی أحب 
ی ی ا ا ای ا ا ا 
تقوی ويكسب مالا حلالَ ولا يمشي بسوء لأحد, 
أحبني وأحب من أحبنى وحبيني إلى خلقيء أحبه 


واعلم أن الله عز وجل يحب من يحسن إلى 
عباده ویتجاوز عن خطئهم. آلا تری أنه عاتب أبا 
بكر الصديق رضي الله عنه عندما أقسم على أن 
بهنع عطاء أ حد أقاربه E N‏ بحسن إليهم؛ 
لأنه أشاع خبر الإفك عن السيدة عائشة رضى الله 
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عنهاء فانزل قرآنا یعاتبه» ویأمره بان یصله بعطائه 
يقول تعالى: (وَلا يَاتَلِ أولو الْفَصْلِ منك وَالسَكَة 
أن يووا أولى القزبَى والمَساكينَ والفهاجرِينَ 
في سَبيل الله وَليغفُو! وَليَضمَخځو! ”ألا ثُجبُونَ أن 
يَغْفِرَ الله لَكُم * وَاللَة عَفُوڙ رجيم (۲۲)) [النور: 
2]. فعاود الصدڌيق رضي الله عنه الإحسان إلى 
قريبه هذا وتجاوز عن خطئه: مرضاة الله تعالى و 


طمقا فی تجاوزه عنه و صفحه و مفغفرته سبحانه. 


فأبو بكر رضی الله عنه قابل نكران جميل ذلك 
الرجل بأن منعه» فكان عتاب الله إياه يتضمن 
معنى عظيما وهو أنك تعامل الله وتحفظ جميله 
سبحانه معك. فلا تلتفت للبشر وإنما عامله عز 
وجل بما هو أهله» لا تكافیى عباده بأفعالهم؛ لأنك 
إن عاملت ناكر الجميل بما يستحق فكانك أنكرت 


جميل الله عز وجل معك ونعمه عليك. 
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لا تفضب فتظلم: 

يصعب مع الفضب أن تحكم نفسك» فقد تقع 
في الظلم. وإن مظالم الخلق شؤم في الدنيا 
والآخرة؛ فهي فقي الدنيا تغضب الناس وتستجلب 
غضب الرب عز وجل» وفي الاآخرة تذهب 
بالحسنات. وتسوء رسول الله» فيرویى أن المظلوم 
يأخذ بختاق ظالمه يوم القيامة يريد أن يدخله 
التار» فيراهما النيي صلى الله عليه وسلم فيسأل: 
«من هؤلاء» فيخبر أنهما مسلمان تظالماء فيسوءه 
ذلك» فهل يسرك أن تظلم في الدنيا فتسوء 
الرسول فی ألآخرة.» وكيف لا تسوءه.» وقد حذراك 
من حقوق المسلمين» وبين أنهم حرام عليك. يقول 
صلى الله عليه وسلم: «ألا إن دماءكم وأموالكه 
وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في 
بلدكم هذا في شهركم هذا». فحرمة المؤمن 
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كحرمة يوم عرفة ومكة والشهر الحرام» فلا يجوز 
أن تؤذيه ولو بمجرد الحقد والحسد والبغضاء التى 
يكون محلها الصدر. ولو لم يتلفظ بهاء فإن من 
سلم صدره من ناحية الناس فالبشری له من رسول 
الله بنية أنه من أهل الجنة. فيروى أن الرسول 
الكريم قال ذات مرة وهو في مجلس له: «يدخل 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة» . فغبطه الصحابة 
لتيشيره بالجنة» وظنوا أنه يفوقهم في العمل 
فرأی سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أن يذهب 
إليه ويطلب المبيت عنده تلاث ليالر ليشهد حاله 
في العبادة. فوجده لا يزيد شیئا عما يفعل 
الصحابة رضوان الله عليهم» فسأله عن فعله مخبرًا 
إیاه بها کان من رسول الله فأجابه آنه یبیت ولیس 
في قلبه غلا لأحد؛ لذلك تجد من دعاء المؤمنين ما 
ذکره القرآن الكريم: 
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الكنز المةقود - 


بتا غلالِلذِينَ آمَئُوا رَبَنَا إِنَكَ روف رجيم (101)) 
[الحشر: 10]. 


كما أن الرحمة بالمسلمين والرفق بهم تدخلك 
تحت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حيت قال: 
«اللهم من ولي من أمر المسلمين أمرّا فرفق بهم 
فارفق به». واحذر ظلمهم والتشدید علیهم؛ حتی 
ومن ولي من أمر المسلمين أمرّا فشق عليهم 
فاشقق عليه». 


E SC E CTS NS 

والآخرة: حيث يسر الله على من يفرج كرب الناس 
ويبارك له يقول: «من فرج عن مسلم كرية من 
كرب الدنيا فرج الله عنه كرية من كرب يوم 


القيامة»ء ومن ينشر على معسر يشر الله عليه في 
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اغدالدنيا والآخرة» ومن ستر مسلما ستره الله فيي 
الدنيا والآخرة».. وأبشر يا من تساعد إخوانك 
المؤمنين عيال الله» فإن الله يكون معينك على 
حوائجك «كان الله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه» فإنك ستجد الله في عونك. قريبا 
منك فهو القائل سبحانه: (و!ڏا سالك عاي عَئي 
فَإنّي قريب أجيب دَغوَة الداع إذًا دَعان) [البقرة: 
6 ] إن هذه الآية كما أنها تذكرنا بسؤال الله وأنه 
قريب من المؤمنين فإنها تعلمنا التواضع والقرب 
من كل المسلمين فإذا كان الله عز وجل قريبا من 
عباده» فلنکن نحن قریبین من إخوانناء تأسيا بالله 
عز وجل» وطمعا في قريه منا من قبيل الجزاء من 
جنس العمل. وإن القرب منه سبحانه جائزة كبيرة 
فهو يهدي إلى صالح الأعمالء فيعينك متلا على أن 
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يقول: «من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقةرَبِتًا 
حتى يحل الأجل». فاعانك الله أخى الكريم على 
تحصيل هذه الخيرات وأعاننا جميعا على التراحه 
والتعاون والتجاوز عن بعضنا البعض؛ حتى نكون 
أهلا لرحمته وإعانته وتجاوزه عنا سبحانه وتعالی 
والحمد الله رب العالمين. 


. المفقود 
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آاداب الوقوف 


MG 2 


بين يدي الله 
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آاداب الوقوف 


بین یدی الله 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
برويه عن رب العزة: «قال الله سبحانه وتعالى: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» فإن قال العبد: 
(الحَمْدُ لله رَبٌ القالمينَ ))١(‏ [الفاتحة: 2] قال 
الله عز وجل: حمداني عبدي» فإن قال العيد: 
(الرّخمَنِ الرّجيم (3)) [الفاتحة: 3]. قال الله عز 


وجل: أثنى علي عبدي» فإن قال العبد: (مَالِكِ 
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يؤم الذينٍ) (4) ]الفاتحة: 4]. قال الله عز وجل: 
مجدني عبدي» فإن قال العبد: [ إِيّاكَ نغبْد وَإِيَاكَ 
تَشَعين') [الفاتحة: 5]. قال الله عز وجل: هذا 
بيني وبين عبدي» فإن قال العبد: اهيدا الصَرَاظ 
(6) صرَاظ الذِينَ انْعفت عَلَيِهم عير 
الَغفصضوب عَلَيهم وَلا الصَالَينَ (7)) [الفاتحة: 6 
7 قال الله عز وجل: هذا لعبدي» ولعبدي ما 


A 


فهذا الحدبتث يعطيك كنزا تميتاء وبعلمك أداب 
الوقوف بين يدي الله عز وجلء والتعامل مع ملك 
الملوك الذي رضي لنا أن نتعامل معه وتكون من 


el‏ رضي عنهم ورضوا عنه. 


يجيب الله سبحانه وتعالى عليك. تخیل أن ربتا 
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سبحانه وتعالى سمح لك بأن تتكلم معه» ولما 
تكلمت رذ عليك. أتعرف ملكا من ملوك الدنيا 
تستطيع الوقوف أمامه والتحدٿت معه يجيب 
عليك في آي وقت وفي آي مکان فحيتما كنت 
صليت» يقول: «... وجعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورا»؛ أي فى أي مكان نستطيع أن نصلىء 
ونقف أمام الله عز وجل. 

هل سألت نفسك قبل الآن لماذا جعل رينا 
سبحانه وتعالى بداية القرآن بأم الكتاب وسماها 
الفاتحة؟ لماذا افتتح بها القران؟ ولماذا علمنا ربنا 
عز وجل أن نفتتح الصلاة بالفاتحة؟ أسماها حتى 
الفاتحة كأنك تفتح بابا. فرضها الله سبحانه 
و تعالى على المصلين, لا تستطيع الصلاة إلا بقراءة 
الفاتحة. لنتعرف الإجابة تعالوا نعش مع الله 
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سبحانه وتعالی نعرف ماذا بعلمنا ربنا فی 


الفاتحة.. ماذا يريد أن نراه بقلوبنا. 


قال لنا إن الفاتحة فيها: «كنز آأداب الوقوف 
بين يدي الله»؟ هذا الكنز اسمه الانشغال بالحبيب؛ 
فعندما أقف معك وأنت تحبني» وطوال جلستنا 
أنت تحدثنيى عن نفسك وعن أحلامك وطموحاتك, 
ولم تذكرني في الكلام؛ فإنني وإن جالستك فلن 
أحب هذه المجالسة» ولكنني لو جالستك ودار 
الحديت عني آنا وتشکر لي فانني سأحب 
مجالستك. وكما قال المثل: «كلمني عن نفسك 
أسمعك. كلمنى عنى أحبك»؟ فمن آداب الوقوف 
بين يدي الله يجب أن تكون منشغلا به فقط - 
سبحانه وتعالی - دون غیره؛ فاننا نری في الفاتحة 
- أي فاتحة القرآن وفاتحة الصلاة - أننا كلما 
تحدتنا إلى رب العزة أجاب عليناء فلا يمكن أن 
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نجد أدبا متل هذاء والكنز هنا أن ينشغل الإنسان 
باللڵه - سبحانه - فی حیاته بدلا من أن ينشغل 


فربنا - سبحانه وتعالی - يعطى الإنسان أشياء 
أكثر مما كان يرجوها لنفسه. والآن هيا بنا 


(بسم الله الرحمن الزحيم (1)) (الفاتحة: 1). 
البسملة هنا آية من آيات سورة الفاتحة وليست 
NIC a N N‏ 
تتوجه إلى ربتا - سبکانه وتعالی - ولك طلب 
عنده: هذا الطلب هو (اهيتا الضرَاظ اله 
(1)) (الفاتحة. 6). لكن» هل يصح التوجه هكذا 
دون استئذان؟ بالطيع لاء فكيف إذا يكون 


الاستئذان کي حضرة اله سبحانه و تعالی ؟ هل 
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تقول أنا فلان الخاشع جئت إليك فارحمني أو 
تقول أنا الذي تصدقت عما قريب فاخلف علي كما 
وعدت أو تقول أنا المخلص لك فيجب عليك 
قبولي وإکرامي؟ لا ما هكذا أدب الاستئذان مع 
الله فلا يصح أن تتكلم عن نفسك؛ فلو بحقثت في 
إخلاصك الذي تدعي لوجدت نفسك تفكر في أمور 
كفيرة أثناء الصلاة. فالواجب عليك أن تقول: أنا 
العاصي جئتك أنت يا رحمن يا رحيم» أطمع في 
عفوك ورضاك عني» وأآن ترحمني برحمتك. أما أن 
تقول انا المؤمن الطائع فيجب أن ترضى عني. 
فهذا لا يليق فى التحدث مع الله سبحانه وتعالى؛ 
فالكکيس من دان نفسه. تحدت بأدب مع الله 
سبحانه وتعالى فقل له: جئتك متضرعا لأنك من 
تقبل من جاءك؛ جئتك لما سمعت عن كرمك وأنك 


لا ترد من وقف على بابك أبدا. فقصدت بابك یا 
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كريم» وأبداً بالغناء عليك. (الْحَمْد لله رَبَّ العاَلَمِينَ 
(۲) الرَخمَنِ الرحيم (3)) [الفاتحة: 2ء 13] إنك 
عندما تحمد الله عز وجل تكون قد مهدت لسؤالك 
بالقناء» والحمد. ولتعلم أن للحمد آيات كقيرة في 
الكتاب العزيز منها: (الْحَمد لله الذي حَلَق 
السَمَوَات والأزض وَجَكَل الظلَمَاتِ والئور) 
[الأنعام: 1]. وقال سبحانه: (الْحَمْدُ لله الَذِى ازل 
عَلّى عَبيه الكتابَ وَلَمْ يَجِعَل لَه عِوَجا(1) ) 
(الكهف: 1). كما أن أول كلمة قالها آدم عليه 
السالام عندما عطس بعد نفخ الروح: «الحمد لله»» 
بعد أن قالت الملائكة له: «أحمد ربك » فلما حمد 
قالت: «يرحمك الله»» فأول كلمة نطق بها الإنسان: 
الحمد. وأول ما سمهع: الرحمة. فالحمد منذ القدح 
كائن الله عز وجل» وهو تسبيح الملائكة وسائر 
الكائنات, قال سبحانه وتعالى: (ةإن من شَيء إلا 
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بّخ بحفده) (الإسراء: 44) وأول ما يقال عند 
دخول الجنة: (الْحَمدُ لله الذي هَدَاتًا لهذا وَمَا كنَّا 
هدي لوا أن هدانًا اللَهْ) (الأعراف: 43)ء 
وكذلك: (الْحَمد لله الذي صَدَفَنَا وَغده)[الزمر: 
4]. بل إن الحمد اخر ما يقال من الكلام يوم 
القيامة. يقول عز وجل: (وَتَرَى الْمَلَابِْكَةَ حَافينَ 
من حول القزش يُمَبځونَ بِحَفدِ به وَقَضيَ 
بَيْنَهُم باحق وَقِيلَ الَحَمدُ لله رَبّ الَعَالَمِينَ ))۷٥(١‏ 
[الزمر: 75]. ففي أول الخلق قال آدم: «الحمد 
لله » > وفي يوم القيامة يقول الملائكة «الحمد 
لله». ومن عظم قدر الحمد قال رسول الله 4: 
«.... والحمد لله تملأ الميزان ... ». كما قال: « 
كلمتان خفيفتان على اللسان نقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمده. سبحان الله العظيم » . 
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وبغد. فهل تبدأً الآن فى ذكر الطلب الذى جى“ 


لاء إنني لا أقدر على ذلك لا أستطيع التوقف 
عن الكلام عن رب العزة والفناء عليه.. أنا الذى 
مني الإساءة ومن الله الإنعام والكمالء آنا الذي 
مني التقصير ومن الله العفو. إن الله عز وجل هو 
الوحيد القادر على الثناء على نفسه» فمهما يبالغ 
العبد في الحمد الله والقناء عليه فإنه لا يصل إلى 
الدرجة المطلوبة في التناء على الله؛ فنحن يارب 
لا نحصي ثناء عليك. أتت كما أثتيت على نقسك. 


ثم تنتقل بنا الفاتحة إلى الآية الرابعة (مَالِكِ 


Rw‏ مالك الدنيا وألأخرة.. مالك > القيامة. 
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مالك العالمين.. فأنا مؤمن بيوم القيامة يا رب. 


وأعلم أنك أنت مالكه.. 


ألكنز المفقود عند أغلب الناس - هنا - أنهه 
يحبون الله سبحانه وتعالیى ولکن لا يحسنون 
الحديث والتأدب معه. فيجب قبل رفع اليد 
بالدعاء والمسالة أن نغني على الله حق الشغناء.. أن 


نشهد له بالو حدانية ونختصه بالعبودية. 


نحن بحاجة إلى أن نتعزف أدب التوجه إلى 
الله؛ أدب الولوج إلى الحضرة الإلهية. فالتوجه إلى 
الله له قانون وهو أنه يجب أن تكون مؤدبًا. 


فعندما تقول: 
(بشم الله الرَخمَن الرجيم (1) الْحَمْدُ لله رَبُ 


القالمينَ ))١(‏ [الفاتحة: 1. 2] يقول رب العزة: 


«حمدنی عبدي».. وعندما تقول: (الؤْخمَن الزحيه 
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Ed 


(3)) [الفاتحة3[ يقول رب العزة. «أثنى علي 
عبدي».. وعندما تقول (مالِك يَؤم الدينٍ (4)) 
[الفاتحة: 4] يقول رب العزة: «مجدني عبدي».. 
ثم ننتقل إلى الآية الخامسة (إِيًاكَ نغبْدٌ 
ياك نَضتَعِينُ (5)) [الفاتحة: 5] أيها الإخوة 
نحن لا نعبد إلا الله ولن نستطيع عبادة الله إلا 
بمعاونة منه جل وعلا.. هو الذي يسمح لك أن 
تقترب منه.. وآن تسجد له.. هو سبحانه من 


SOE O E DG CNT ES 


ا 


(فمَن برد الله أن هيه يَسَرَخ صَذرَه لالإاشلاح) 
[الأنعام: 125]. 

فعندما يقول العبد: (إيًاكَ تغبْد وَإيَاكَ نشَعِينُ 
(ه)) [الفاتحة: 5]. يأتي الرد الإلهي: «هذا بيني 


وبين عبدی» 
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الكنز المفقود - 


فالله سبحانه وتعالی من رحمته عندما يقول 
العبد: (إياك تغبذ وَإِيّاك نَضكَعين (5)) [الفاتحة: 
5 يقول عز من قائل: «هذا بيني وبين عبدي» فلا 
يبفضح العبد رغم علمه - سبحانه - بتقصيره. لا 
يفضحه عند الملائكة: حتى لا تكرهه الملائكة لاأنها 
تحب الله سبحانه وتعالی بصدق.. فالله سبحانه 
ستير لا يفضح العباد. وأخيرًا يأتي الطلب.. ولكن 
ما طلبی من الله؟ 

هل أطلب من الله شيئا يغضبه؟! هل أطلب 
مصلحة دنيوية شخصية ؟! 

IER 3‏ شىء أسمی من ذلك.. هو هدية 
الفاتحة.. هو لب الأدب مع الله سبحانه وتعالى: أن 


E ES 
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الكنز المفقود - 


فالله - تبارك وتعالى - هو أكرم الأكرمينء لو 
طلبت منه شيئا دنيويا لك فسوف يجيبك» لکن 
المرتبة الأعلى من ذلك هو أن تطلب منه الهدى 
والقبات على الطاعة. أن تدعوه قائلا (اهدِتا 
الصَرَاظ الْمُضتَقيم (1)) (الفاتحة: 6). أهدني يا 
رب إلى طريقك. إلى صراطك الموصل إلى الجنة؛ 
لذلك فإن رسول الله # کان يسال ربه عز وجل 
أن يرزقه خير الآخرة. فيروى أن الناس كانوا 
ینتظرونه لکی يصلی بهم الفجر, لکنه تأخر عليهم, 
وعتدما أتى سأله الناس: أين كنت يا رسول الله؟ 
فقال لهم #4: «كنت أصلي قيام الليل» تم قال 
لهم فيه: كنت أصلىي الفجر فنعست حتى 
استتقلت ونمت وأنا أصلي ٿم اتاني وبي في 
أحسن صورة قال: يا محمد فيم يختصم الملا 
الأعلى؟ قلت: الله أعلم. فوضع الله يده على 
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کتفی حتی اأحست ببرد أنامله بین ثدیي فتجلی 
لي کل شي»ء» فقال: یا محمد. فيم يیختصم الملا 
الأعلى؟ قلت: يا رب يختصم الملا الأعلى في 
الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت: مشي 
الآقدام إلى صلاة الجماعة» وإسباغ الوضوء على 
المكاره» وانتظار الصلاة بعد الصلاة. تم قال عز 
من قائل: وفيم يا محمد؟ قلت: يا رب في إطعام 
الطعام. ولين الكلام. والصلاة بالليل والناس 
نيام. قال رب العزة: يا محمد سل ما شئت ؟ 
فقلت: اللهم إني أسالك فعل الخيرات وترك 
المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لى 
وترحمني» وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك 
غير مفتون». فلم يساله 4 الدنياء ولكن الآخرة 
و صلاحها. 
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اكز الفذقه - 


إذا فالمقام الأعلى أن تطلب من الله جل 
وعلا الشيء الذى يحبه؛ لذلك فإن بداية دعاء 
النبي صلى الله عليه وسلم 4 في صلاة الوتر: « 
اللهم اأهدنا فيمن هديت. وعافنا فيمن عافيت» 
وتولنا فيمن تولیت». هیا نجعل نصف دعواتنا 
بالهداية والطاعة والنصف الآخر لأمور دنيوية. إذا 
فلندع: (اهيتا الصَرَّاظ الفْضتَقيم (6) صرَاظ 
الْذِينَ أنْكفت عَلنهم) (الفاتحة:67)من هم الذين 
أنعمت عليهم ؟ الذين قال رب العزة فيهم: (وَمَنْ 
طع اللَة وَالرَشولَ قأولئك مَعَ الَذِينَ أنْعَمَ الله 
عليه م والصدّيقينَ والسشَهَدَاءِ 
ةَالصًالِجينَ وَحَشنَ أولمك رَفِيفًا ))1٩[٠‏ (النساء: 


.(69 


أو من الصالحين. 
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الكز المفقود - 


ولنكمل دعاءنا: غير المَغْصُوب عَلِيِهم ولا 
الصَالْينَ (7)) [الفاتحة: 7]. من هم المغضوب 
عليهم ؟ الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه. يقول رب 
العزة: (وَأمَا تَمُود فَهَدَيْنَاهُم فاشتَڪبوا العَمَى 
على الهدى) (فصلت: 17). من هم الضالون؟ 


الذدن رفون الج وك درندون أن إكرفوة. 


نستعيذ بالله أن يجعلنا من المغضوب عليهم 
أو الضالين ونسأله أن يهدينا الصراط المستقيم 


ع 


وآن يجعلنا هداة مهديين. 
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الكثز المفقوت - 


الحديث الرايع 
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أدب الرجوع 
عن المعصيبه 


قال رسول الله 4: «کان فيمن کان قبلكم 
رجل قتل تسكًا وتسعين نفساء فقال: إني أريد 
أن أتوب. دلوني على أعلم أهل الأرض. فدلوه 
على راهب عابد. فقال له: إني قتلت تسكا 
وتسعین نفسا فهل لي من توبه؟ قال: لاء ليس 
لك توبة» اخرج» (وفى رواية: اخرج لعل اللعنة 
تنزل عليك فتصيبني معك) فقام فقتله فأکمل به 
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المائةء ثم قال إني أريد أن أتوب. دلوني على 
اعلم اهل الارض. فدلوه على راهب عالم. فقال 
له: اني قتلت مانه نفس فهل لي من توبه؟ قال: 
نعم. ولكن اخرج من قريتك فان فيها قوم سوء 
واذهب إلى أرض صالحة قريبة مناء فإن فيها 
قومًَا صالحين فاعبدِ الله معهم. فخرج الرجل 
وفي أثناء رحلته ناء بصدره فمات في الطريق. 
فجاءت ملائكة الرحمة قالت: يا وب جاء إليك 
تائبَا فله الجنةء وجاءت ملائكة العذاب فقالت٠‏ 
يا رب» قتل مائة نفس فجزاؤه النار فأرسل الله 
ملکا یحکم بینهم» فقال: لو کان أقرب إلى الأرض 
الصالحة فسيدخل الجنة وإن كان أقرب إلى 
السيئة فسيدخل النارء فأوحى الله إلى الأرض 
الصالحة أن اقتربي وللأرض الفاسدة أن 


تباعدی» لہا یدء وا يقيسون العمسافه کین 
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NSN 


القريتين وجدوه أقرب بشبر للأرض الصالحة 
فأخذته ملائكة الرحمة إلى الجنة». 


هذا هو الكنز: كنز الرجوع والعودة إلى الله عز 
وجل.. فلو وجد هذا الكنز في قلب العصاة لنجاهم 
الله من كل الشرور وأدخلهم جنته بمَنّه ورحمته. 

سو من هم العصاة ؟ 

كل ابن أده خطاء. فالعصاة ليسوا فقط الذين 
يشربون الخمر أو يزتون أو يعملون المعاصي 
الكبيرة فقط فكلنا عصاة وأحيانًا يكون الذنب 
الصغير سببَا فى الطرد من رحمة الله وذلك إذا 
أصر الإنسان عليه فالذنب في الظاهر صغير ولكن 
الشعور الموجود في القلب بان الذنب هين يجعله 
كبيرة من الكبائر فالتوبة عن الذنوب لها أثر كبير 
على قلب المسلم. 
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فقد کان قي بني إسرائيل ممن کان قبلنا قوم 
يُعرفون باصحاب السبت وقصتهم في سورة 
(الأعراف) وهؤلاء القوم أمرهم الله ألا يعملوا 
بالصيد يوم السبت وقد كان ذلك شرعًا عندهم 
فكانت الحيتان تأتي يوم السبت ظاهرة لهم تلعب 
على شاطئ البحر ويوم الأحد والإثنين والثلاتاء 
تبقى داخل البحر - وهذا اختبار لهم من الله: لأنهه 
لم يحسنوا الظن به - فأرادوا أن يحتالوا لصيد 
هذه الحيتان بربطها وصيدها في غير يوم السبت 
وکان هذا الابتلاء بسبب ذنب ارتکبوه قال الله 
تعالى: (واشضالهغ عَن الْقَزيَةَ التي كَانّث حَاضرَة 
الټخر إذ يَغدونَ في السَبت) [الأءراف. 63 ١‏ تعدوا 
حدودهم يوم السبت (إدُ تأيه جِيَانُهُم يَوْمَ 
َنِه شُْرَعا وَيَوْمَ لا يَضيثونَ ' لا تَأتِيهم ° كَدلِكَ 


تنلوهم بِمَا کانوا يَف يَفشقونَ) [الاعراف: 163]» فهذا 
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الموجود فى القلب وإصرارهم على هذا الذنب. 
وإذا قارنا هؤلاء بقاتل المائة نفس وجدنا فارقا 
كبيرا بين من يعصي ويعلم انه مذنب ويشعر 
بالحزن» وبين من يفعل الذنب ولا يشعر به ولا 
Sl N CCC‏ 
فأصحاب الست يريدون أن يخدعوا الله سبحانه 


وتعالى أما القاتل فقد تاب وأناب. 


فلما أصروا على مخالفة أمر الله بربط الحيتان 
بالحبال ليأخذوها في الأيام التالية غير يوم 
السبت وقالوا: لا شأن لأحد بما نفعل فهذا هو 
الصواب. عاقبهم الله بإصرارهم. قال تعالى: (فَلَمًا 
عَتؤا عن ما هوا عَنه قلا لهم کكونوا قَرَدَة 


حَاصِئُينَ (166)) [الأعراف. 6ی فلما رأى الله 
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أالكتز الففقود - 


عتوهم وخداعهم مسخهم قردة. حيٿث فسر ابن 
عباس رضي الله عنهما ذلك بقوله: ميخوا حقيقة؛ 
آي صاروا قردة. فالذي قتل مائة نفس كان مقبولاً 
عند الله للشعور الموجود داخل قلبه بأنه مذنب» 
ولأنه أخذ يبحث عن التوبة. والذي أخذ الأسماك 
مخالفة لأمر الله واحتيالا وسوء ظن بالله عوقب 
عقابا شديدًاء وهذا راجع أيضصًا إلى الشعور الموجود 
فى قلبه بعدم الذنب وأن الذي يفعله هو الصواب. 


فالاستغفار والعودة إلى الله سبب في نجاة 
العبد في الدنيا والآخرة» فإن سيدنا يونس عليه 
السلام لما ذهب مغاضبَا وألقى من السفينة وابتلعه 
الحوت استغفر وسبح وعاد إلى الله عز وجل 
فتداركه سبحانه وتعالى برحمة منه. وأنجاه.. 


فلنسارع بالعودة إلى الله عز وجل ولنعترف 
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الكنز المفقود - 
بذنوبناء وبأخطائنا فى حق العباد؛ ففى ذلك صدق 
التوبة والنجاة من الهلاك. 
ا اق ۴ ي 


ومما يعوق عن الرجوع إلى الله ونبذ المعاصي 
أن يقول العاصى: «أقنعني» مع أن الحق ظاهر 
فيكفي أن القرآن قال» أو أن النبي بم حذر لكن 
الهوى يجعله يطلب الإقناع». وهو على غير 
استعداد له مع ان حال أهل الإيمان بالله ورسوله 
غير ذلك.» يقول عز وجل: (إِنَمَا كَانَ 3 الفُؤمنِينَ 
!ذا ذغوا إلى الله وَرَشوله ليَخكُمَ بَيْنَهُم أن يَفُولوا 
سمغتًا و أظغتا) [النور. 151 ولعل هذا يحتاج إلى 
عزيمة صادقة قوية. فإن الإنسان يخرج بالعزيمة 
من الهلاك إلى النجاة. ومن المعصية إلى الطاعة, 
بل من الشرك إلى التوحيد والإيمان بالله عز وجل 
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الكنز المفقود - 


ألا ترى أن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه 
لها ترك عبادة التار وعزم على الوصول إلى 
الحقيقة الأبدية» وهي حقيقة التوحيد. هداه الله 
سبحانه وتعالى إليه» وانجاه من ظلمات الشرك بل 
رفعه في الدنيا والآخرة. حتى جعله النبى 4 من 
أل ال فال لمان ما آل اليت>›؟ فبا ذال 
إلا بعزيمته على الانصلاح والاهتداء ثم بطاعته 

ع خسن الخاتمه: 

بادر بالتوبة ولا تستعظم ذنوبك. فلعل الله 
سبحانه قد قسم لك خسن الخاتمة؛ فهو القائل في 
الذين أتابوا البه: 
(قَأولئك يبدل الله باتهم حَسَتًات) (الفرقان: 70 


ويقول عز من قائل: (قل يا عِبَادِي الذِينَ اشَرَفُوا 
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الكنز ألمفقود - 


0 أ 9 لە و طوا من رخمَه الله إن الله 
[الزمر. 53 اللهم ارحمنا ويشر توبتنا وتبتنا على 
TIO DE TT O‏ 
إليك.. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد 


e‏ اله و صحبه أجمعين. 
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ألكتز المفقود - 


الحديتث 


الخامس عشر 


له الکرباء 
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وا 
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قال 4 فیما رواه عن ربه أنه قال: «الکبریاء 
ردائيې والعظمه اٳ!زاري» من نازعني فيهما 
عذب ته[42] - وفي رواية: من نازعني فيهما 
ألقيته في النار»[43]. والرداء هو شيء يليس 
أعلى الجسم والإزار شيء يلبس أسفل الجسم 
هذا عند البشر. لکن عندما يقول ربنا سبحانه 


و تعالی: «الکہریاء ردا و العظمة إزاري» تحن 
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نفبت أن ربنا له رداغ وإزار» لکن ماذا عن شکلهما؟ 
نقول: هما كما ينبغي لله لا تعرف شكلهما؛ لأن ربنا 
سبحانه وتعالی قال لنا انه لیس له شبیهء 
(لیش کمتله سی ) او ققد علمنا علماء 
العقيدة أنه عندما يقول عز وجل: 
(ةلتضىَعَعَلّى عَيني) [طه. و3 ليس معناه أن له 
عيئًا مغل هذه العين» كبيرة مشلا يرى بها الكون» بل 
يسمى ذلك عند العلماء تشبيهًاء ونحن لا نشبه ربنا 
فانه لا شيء متله ولا شبيه له» وکل ما خطر ببالك 
فالله بخلاف ذلك كل شىء يخطر ببالك عن ربناء 
أو أي شكل تتصوره فذالله خلافه. 

الكبرياء والعظمة صفتان من صفات الجلال» 
يقول ربنا: لا أريد أن ينازعني الكبرياء والعظمة 


أحد. أريد أن تروا بقلوبكم أن الكبير والوحيد في 
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الدنيا والآخرة هو الله. والعظيم في الدنيا والأخرة 
هو الله. 


نحن نعظم الناس في الدنياء فالنبى 4 كان 
يقول: «من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم 
الروم»44]ء لكن عظمة أي مخلوق مستمدة من 
عظمة الملك عز وجل. 


يعز من يشاء سبحانه ويعظمه عند الخلائقء 
لكن العظمة الأصلية والكبرياء له تبارك وتعالى لا 
یوجد أحد عظیم بنفسه» ولا أحد کبیر بتفسه» ولا 
أحد کبیر بإمکانیاته» بل کل ما لدینا منه عز وجل» 
فلو أننا عند ملك من ملوك الدنيا فأجلس أحدنا 
على كرسي من ذهب والآخر على كرسي من 
خشب. فليس للأول أن يفخر ولا للآخر أن يسخط, 


لأن الكرسيين جميعًا للملك. لا شىء لأحد؟ منهما 
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وكذا الحال مع الله عز وجل وله المتل الأعلى 
سبحانه يقول ‏ في کتابه: (تؤټي 
اهلك مَن َسَاءَ وَتَنزغ الْمُلْكَ مِمَن تَسَاءَ وَثُعر مَن 


E BPO e <‏ ر ¶ کد ب 
تشاء EC‏ من تشاء بدك الخيز) [ال عمران: 26]. 


انت عبد؛ الاصل في علاقتنا بالله عز وجل هو 
العبودية له سبحانه» وبالتالي فلا ينيغي لاحد من 
البشر مهما كان ان ينازعه شيئًا من ألوهيته» مهما 
کر أو عظم» حتی لو کان نبيّا مرسلا فإن الله 
سبحانه أخبرنا أن محمدًا 4 سيد الأنبياء 
as GSE SI oS UG lS‏ 
(الحفدُ لله الذي انرَلَ على عَبِدِه الكتَابَ 
وَل يَجِعَل له عوَجًا) [الكهف. 1] فوصف ربنا النبي 
8# بأجمل وصف وهو العبودية لله: 


(شبحان الذي اشرى بعندة) [الإرراء. 1 فالنبي 
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ارتفع عند ربنا لقمة عبوديته» والأصل فى العبد ألا 
یری عظيمًا ولا كبيرًا إلا الله ولو أن أحدًا منا في 
یوم من الأیام رأی نفسه كيرا أو رأى نفسه عظيمًا 
فان الله یطرده ویحرمه من القرب منه» من جواره 
في الجنة؛ لأن الكبر كارثة» وأصل الكبر هو رؤية 
النفس. 

5 اا ا ا ا ا 
كمال» وصفات الجمال هذه يحب الله لنا أن نعخلق 
بها فالرحيم صفة جمال؛ لاآنه يحب الرحماء» هو 
رحیم کما يلیق به سبکانه. ۇنحن رحماء على قدر 
یناسبناء وهو کریم بما يلیق به سبحانه» وأیضًَا 
هناك اناس کكرماء على قدر ما يناسبهم وعلی 
تفاوتهم في صفة الكرم» وربنا وله المتل الأعلى 
على قدره سبحانه وتعالی عفو کریم يحب الذین 
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يعفون وبيسامحون. هو ودود وبحب الذين 


يتوآدون» هو رءوف ويحب الذين يرافون. 


كان النبي ب بالمؤمنين رؤوفا رحيمًَا: فالبشر 
على قدرهم والله سبحانه وتعالی علی قدره. ولکن 
هذه صفات الجمال. 


أما صفات الجلال. كالعظمة والكبرياء. والقهر 
والعزة. فالله سبحانه وتعالى لا يحب أن يتخلق 
أحد بهاء ف الله لا يحب المتكبرين ولا يحب الذين 
يجعلون لأنفسهم عزة على الناس فيتكبرون 

نحن نستمد عزتنا من الله عز وجل ليست عزة 
بالملك. فمن لديه سيارة جميلة لا تجعله متعاليًا 
على الناس؛ لأن ربنا لا يحب العبد الذي يقهر 


التامى٠‏ لكنة: يخك الفؤم ن يتا لتا انها فكل 
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صفة من صفات الجلال والعظمة إذا تخلق العبد 
بها طرده ربنا وحرمه من الدخول بین يديه ومن 
الشعور بالقرب منه» فيعيش في الدنيا ذليلا 
لمعصيته» أو ذليلا لنفسه» أو ذليلا للكير الذي 
بداخله» فلو أن أحدًا لم يذغه بلقب تعظيم أسخطه 


ذلك فکأنما يقول سبحانه: ألا يعرفون من أكون ؟! 


لأن الإنسان - كما تعرفون يا إخواني - عنده 
شهوة حب الشعور بالأهمية» حب الشعور بالذات. 
فهذه هه عنده من الاکل والشرب» أي من الم 
أن يجالس الإنسان أناسًا يحترمونه ویجلونه» بل 
يفضل هؤلاء على مجالسة من يمدونه بالطعامح 
والشراب. نحن هكذاء. لو انني أعطيتك 
E E E ENE‏ 


ولا اراك تانية هل هذا أفضل أم أن اقول لك: خذ 


هذه اللقمة الصغيرة وكهعذرة لیس عندیى عغيركا 
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بالأهمية وهكذا يكون الشعور بالشكر. 


أن هذا الوصف عند كعير من الناس. وهذا ما 
يجعلهم بيتكبرون ليحققوا الشعور بالأهمية بين 
الاكرئن. وقد تكلم الغلا عن هذه الضفة فقالوا 


هو الكبير الذي يرى كل شيء بالنسبة له صغيَرا. 


سبحانه وتعالی یری کل شيء بالنسبة له صغيرًا 
وينظر للناس نظر الملوك للعبيى الله فقط وليس 
غيره» يقول عز وجل: (إتا تَخنُ ترت الأزص وَمَنْ 
عَلَيها وَإِلَيتا يُزجَغونَ(40)) [مريم. مه إنه مسيطر 
على خلقه سبحانه وتعالی» یفعل ما یرید ألا تری 
أنه ينجي عباده الصالحين من شر أطغى الطغاة 
وفى أقسى الأحوال» فأنجى نوحا عليه السلام 


ومن أمن معه من الطوفان» ومن المكذبين» وأنجى 
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إبراهيم عليه السلام من النار التي أشعلها قومه 
وألقوه فيهاء وأنجى موسى عليه السلام من 
فرعون» وأنجى عيسى عليه السلام من القتل 
ورفعه إليه. وفي مقابل ذلك يهلك الطاغين من 
مثل عاد وتثمود وقوم فرعون وقوم لوط وغيرهم 
ممن کذب وطغی. إنها قدرته سبحانه فهو العظيم. 
فاذا ادرکت ذلك عنه عز وجل فهمت معنی قوله 
سبحانه: «الکبرياء ودائي والعظمه !زاري»». وقوله 
فى كتابه العزيز (وَله الكبريَاء في السَمَاوات 
ةلأذض) [الجاتية. 7و وإنك إذا نظرت في تفاصيل 
وقائع النجاة والهلاك التي اشرنا إليها منذ قليل 
وجدت عجباء فالنار التي تحرق تتوقف خاصية 
الإحراق فيهاء بكلمة من الله عز وجل: 
(قلا يا تاژ كُونِي بَزدَا وَسَلامًَا عَلى إِبرَاهيمَ) 


[الأنبياء. وى إنه كلام إله قادر مسيطر, فالنار 


271 


ل ا 


تتحول إلى برد لطيف غير مؤذٍِ» وليس ذلك على 
الإطلاق. بل لا يبشعر به الا إبراهيم عليه السلاحء 
سبحان الملك الفغال لما بريد. وكذلك إهلاك قوح 
نوح» وکیف أن الطوفان اکتسح کل ما فی طريقه 
تم د بكف عن فعله وتدمیره الله أ لعظيم أ لعلكف 
القدبر شاء شيتاء فقد 1 E>‏ لعرسو السفينة 
و نحو المؤمنون»› فتصدر الأوامر ا ألسماء 


من الخالق عز وجل: (وَقِيلَ يا أزْص ابلعي مَاءَكِ 


ويا سَمَاءُ أفلعي غيص المَاء وَقضى الام 
ةَاشتۇث على الجودئ “ وَقيلَ بُغدَا لَلْقَوم 
الظالمينَ) إهود: 44] فالسماوات والارض 
والشمس والقمر كل ذلك بیده» یدبر امرها بقدرته 
وحكمته» يقول سبحانه: (لا السَّفش يَنبَغي ها أن 
ثذرك الْقَمَرَ وَل اليل سَابق النَهَار ° َكل في فلك 
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يَضَْمَخُونَ) إ[يس: 40] إنها عظمة رب العالمين 
الملك ذى الكبرياء سبحانه وتعالى فلقدرك ذلك أيها 
الأخ الكريم» حتى تستطيع رؤية الله بقلبك بدلا 
من أن ترى نفسك. وأحوالك والمخلوقات. 
فلتنشغل به وحده فالملك ملكه. والأمر أمرهء 
يقول سبحانه وتعالی: (إنا تَخنْ ترت الأزض وَمَنْ 
ليها وإليتا بزجغون(40)) [مريم: 40] فلن يبقی 
أحد ولن يبقى شي»ءء» إلا وإلى الله يرجع» يقول 
سبحانه: (أآ له الخَلق ةالامز) [الأعراف: 54] فکیف 
ننصرف عنه إلى من سواها؟ بل كيف ينازعه أحد 
كبرياءه وعظمته؟! إنه إذًا هالك لا محالة, 
فالكبرياء رداء الله عز وجل والعظمة إزاره لا 
ينبغيان لأحد من خلقه. 


أمراض القلوب أشد من الذنوب: 
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قال ابن القيم فى كتابه «مدارج السالكين» ما 
معناه: «إن أمراض القلوب أشد من معاصى 
الجوارح» وذلك لأن أمراض القلوب (كالفجب 
والرياء والنفاق والكبر) تحول دون الرؤية القلبية 
لله سبحانه وتعالى» وأخطر هذه الامراض الكبر 
فهو یحجب العبد عن ربه عز وجل». 

وقد نبه النبنٰ َة إلى خطورته» يقول 4كغ: 
«لا يدخل الجنه من كان في قلبه متقال ذرة من 
كبر»[45]. مع أن الزاني السارق يدخل الجنة رغم 
ارتكابه الكبائرء إن هو تاب إلى الله عز وجل» ففى 
الحديث الشريف أن أبا ذر رضي الله عنه قال: 
«آتيت النبي ب وعليه ثوب أبيض وهو نائم ٿم 
آتیته» وقد استيقظ فقال: ما من عبد قال لا إله 
إلا الله تم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: 


وإن رّنی وإن سرق» قال: وإن زنی وان سرق؟ 
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قلت: وإن زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وإن 
سرق؟ قلت: وان زنی وان سرق؟ قال: وان زنی 
وإن سرق على رغم انف ابي ذو»ا46]. 


فذرة الكير ا من الزئنى والسرقةء ج الكبر 
مرض بالقلب. أما الزنى والسرقة فهما من معاصى 
لھ کک أن خطورة الكبر تكمن فى ته لد 
يأتي إلا عند نسيان مقام الكبير العظيم سبحانه. 


إنك إذا نظرت إلى مخلوقات الله وجدت منها 
ما هو أضخم وأكبر منك لكنها تطيع الله سبحانه 
و تعالی» فالشہ مغلا لا نستطيع النظر إليهاء لكنه 
تشرق و عرب بأمر الله ذا ا ا تلف بو ًا ا 
أن يشاء ربنا شيئًاء فهى تدرك أنها مخلوقة» وکل 
مخلوق يحتاج إلى الخالق عز وجل» يقول ابن 
عطاء الله: «إن فاقتعك ذاتية. والفاقة الذاتية لا 
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ترفعها العوارض» أي أن الإنسان مخلوق مسكين 
ناقص یعتمد على المولی عز وجل فی کل شی»ء» 
بل لا یعرف عن نفسه وما حوله إلا ما شاء ربه 
سبحانه. وهذا ما أدركته الملائكة عندما اعترفت 
أنها لا تعلم شيئا إلا أن يعلمها الله سبحانهء يقول 
کتابه الکریم: (وَعَلح | الأشماءَ کُلھا ته 
عَرَصَهُم على المَلَائكة فَقَالَ أنبئونِي بأشمَاء 
هوْلاءِ إن كنئم صَادِقينَر31 قالوا سَبحانَك لا 
علْمَ لتا الا ما عَلفىََا ” انك أنت العليم الحكية 


(32)) [البقرة:31.32]. 


فالفاقة من فقر وجهل وضعف ذاتية في 
الإنسان.» لا يصرفها عنه الا الله عز وجل فكيف 


يتکبر علیه؟! 


قتل الإنسان ما أكفره: 


276 


ألكثز ألمفقود ` 


إن الإنسان الکافر يرى نعم ربه عز وجل تم لا 
يشكره» بل يكفره. وهو المعتي بلفظ «الإنسان» 
في قوله تعالی: (فَتِلّ الإنشان ما أَكَمَرَة (17)) 
إعبس. 17 وما ذلك إلا لأنه قد عمي قلبه عن قدر 
ربه عز وجل تکبر أن یکون عبڌا مع أنه کان نطف 
و ماء مهين» ته اده ااه فقدر شکله ورزقه 


وحياته وموته. يقول عزو جل: (من ائ شيءِ 


کم کے سے 


حَلقَه (18) من نظمَة حَلقه فَقَدَرَه (19) ته 
السَبيلّ يَسَرَة ر20 ثم أَمَاتَة فَاقَبَرَة ر21 ثم إذّا 
شاع أنشَرَه (22)) إعبس: 22-18] فهذا تلخیص 
لحياة الإئسان هتذ خلطه الحتى يوم الغياهة., غندما 
يقول تعالى: (لَمَنٍ الْمْلْك الْيَوْمَ) [غافر, م فلا أحد 


بيجيب فيقول تعالى: (لله الواجد القهار) [غافر. 


ع لقد أصبح هذا المتکبر ترابا. حتی يبعنه الله 
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من جديد» فسيعرف حينها أن الملك هو الله بل 
هو ملك الملوك. قال رسول الله 4: « يطوي الله 
عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده 
اليمنى ثم يقول: أنا القلك. أين الجبارون؟ أين 
آلمتکبرون؟ تم يطوىي الأرضين بشماله تم يقول: 
أنا القلك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون ؟»[47| 

لقد فنوا جميعا وهلكوا وبقي ربهم وملكهم المتكبر 
ذو العظمة والجلال. 


لذلك كان النبى به يلجا إلى الله تعالى 
ويستجير به» يقول: «يا حي يا قيوم برحمتك 
أاستغیت. اأصلح لی شاأنی کله ولا تکلنی إلى 


ييسر له طريق الجنة لأنه يدرك أنه عبد ولا قبل له 


بأمور الدنيا وصوارفها إلا أن يهديه الله عز وجل. 
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ع حقيقه التواصضع:‎ 


وأخيرا أحذرك من التواضع الزائف. وهو أن يرى 
الإنسان نفسه متواضعًا. فهو يسلم على البواب أو 
العامل مشلا وهذا معناه أنه یری نفسه خيرَا ممن 
تواضع له وهذا طريق يؤدي إلى الكبر - والعياذ 
بالله سبحانه - فربما کان هذا الذي تواضعت له 
وظننت أنك أعلى منه - خيرَا منك عند الله عز 
وجل» فلتركن إلى التواضع الحقيقي» ولتتذكر أنك 
څلقت من تراب» وأن الناس سواء أمام الله عز 
وجل إلا بالعمل الصالح. فإياك أن تتفاخر فتكون 
من آهل التار؛ إذ يروی أن اثنين من زمن سيدنا 
موسى عليه السلام تفاخرا حتى ذكر أحدهما 
تسعة جدود له تكبرّا على الآخر فأوحى الله عز 


وجل أ e‏ و 1 قل له: «لقد افتعخرت 
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بتسعة من أهل التار وأنت عاشرهم» أي كلام 
التكبر والتفاخر؟! 

ان الأهل والمال والجاه كل ذلك من عند الله 
فلا يكن مدعاة لازدراء عباد الله عز وجل فلرب 
فقير محتاج يشفع لك عند الله سبحانه وتعالىء 
كما يقول 5: «ژټَ اشعتٿ أغبر ذي طمرين 
مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره»[49] 
فما يدريك لعل الله يقبلك بشفاعة أخيك الذي 
خفضت له جناحك وتواضعت له عملا بقوله 
تعالى: (و1 حفص جَتاحك إللفؤمنينَ(88) (الحجر. 
88 واستحضارًا لمعنى أنك العبد وهو الله رب 
العالمين. أنت الصغير وهو الكبيرء ذو الجلال 
والعظمة. حتى تراه بقلبك فتعرف قدره اللهم لا 
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2 رۇيغا فی آل و لا قي الآخرة و صل 


وسلم وبارك على سیدنا محمد. 


رقم (190) بلفظ: «فمن نازعني ردائي 
قصصغهك». 
|43| سنن ا داود باب (ما جچاء قي 
الكبر) رقم (3567)» ستن ابن ماجه 
باب (البراءة قي الكبر) رقم (4164). 
|44 صحیح البخاري باب (قل یا 
أهل RR‏ رقم 9 0 3 


`. 8322( 


[45] صحيح مسلم» باب (تحريم 


الكبر وبيانه) رقم (131)» وستن 
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OS 


|46| یح البخاري» باب (التياب 


رقم (1958). المعجم الأوسط 
للطبراني رقم (3701)» شعب الإيمان 
للبيهقي رقم (779). 


[49]) صحیيح مسلم باب (النار 


يدخلها الجبارون) رقم (5094)» 
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شعب الايمان للبيهقي رقم (10094). 
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الحديتث 


السادس عشر 
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الو دود 
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رؤية الله 
الو دود 


قال سء والحديث في الصحيحين» من حديث 
ابي هريرة: «لا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في 
التلت الآّخير من الليل» ينادى على عباده: هل من 
تائب فأاتوب علیه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ 
هل من سائل فاعطیه؟» 1501 آي هل من طالب 
لاي شيء فی الدنيا فأعطيه له؟ (وذلك في کل 
ليلة). لماذا ينزل الله؟ نزولا يليق بعظمة ربناء نزولا 
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يليق بمقام ربتاء نزولا يليق بملك ربتا سبحانه 
وتعالی؟ لماذا ينزل ولا يکلفنا شيئاء بل هو الذي 
يأتي؟! 

EET‏ ارت لك متلا هب أن أحد الذين لديهم 
شركة ضخمة» تقدم إليه مائة شخص. فاختارك 
أنت وأخبرك أن لديه عملا كثيرَا وأن أولئك 
اخترتك أنت. ولحكمة فضلتك عليهم واصطفيتك 
من دونهم» فتعال لتعمل عندي. واشتغلت عنده.. 
وجاء إليك أول يوم فوجدلك نائماء في وقت العمل 
وفي اليوم التاني وجدك تتكلم في أمر غير الذى 
استوظفك من أجله» وفى اليوم الغالت جاءك 
فوجدك متضجراء ولا تريد أن تحضر للعمل» وفى 
رابع يوم جاءك فوجدك متأخرًا عن الموعد الذي 


حدده لك. وفى اليوح الخامس جاءك فوجدك 
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E lO ES CC E 
وهكذا كل يوم. وذات يوم أرسل إليك شخصا‎ 
عزیرا لديه. ابنه مشلا فأخبرته أنك منشغل. ولا‎ 
وقت لديك.. أريدك أن تتخيل لو أنك مكانهء فماذا‎ 


کنت فاعلا؟ 


أريد أن تتخيله وقد دخل عليك يسالك - مع 
إسخاطك إیاه - أترید شيئًا؟ أتناولت شرابًا أح لا؟ 
لقد أسخطتني» فهل تود أن تعتذر؟ إنني واقف 
معك فهل تود لو اعتذرت؟ سل ما شئت. وهو مبق 
عليك فى ملكه وقد استوظفك. وهو الذي يسالك 
كل يوم» ولا يستيعد أن يرفع سماعة التليفون 
ويطلبك للوقوف بين يديه» فيسألك: هل من 
حاجة» فأقضيها لك؟ هو الذي يأتيك حيث تكون.. 
ولله المثل الأعلى» وفي رواية أخرى: «ينزل ربنا 
كل يوم في الثلت الأخير من الليل»ء ينادي على 
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عباده من بقول انه يريد لأعطيه؟ من يدعۆتىی 
فأاستجیب له؟ من يستغفرني: فاغفر له؟ من 
یتوب إلی. فاتوب عليه؟». 


مع أن هذا الموظف لو طرد سيجوع» ومع أنه 
يعلم أنه ليس له إلا صاحب العمل» فلماذا يصدر 
که دل ورغ ذلك لا تزا علاقته بصاحب 
العمل قائمة.. من أهم المعلومات التى يجب على 
علاقتنا بربنا مستمرة. |ذ إن ربتا ودود معنا.. 
علاقتنا قائمة على عطاء ربناء رغم أننا نستحق 
الطرّد كل يوم. 


وكلتا نذكر المدرس في الزمن الجميل» كان 
عندما يدخل الفصل لا يضرب أحدًا ولا يمسك 


عصا ولا خيزرآنة فى يده وعندما يجد تلاميذه 
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غير مجتهدين أو مطيعي آمره في عمل الواجب 
المنزلي لم يكن يعاقب. بل كان يمهلهم إلى الغد. 
وماذا کنا نصتع معه؟ من جانبنا لم نكن نصدر 

(مَا عَرَكَ بِرَبّكَ الگريم) [الانفطار: 6] هل غررت 
لأنه كريم أم من أجل أنه (حَلقك فَسَوَاك فَعَدَلّك) 
[الانفطار 17] أم من أجل أنه حليم عليك» وهذا 
تفسير اسم الله الكريم» فأهل العلم يقولون الكريم: 
هو من يصبر على تجاوزات الناس. 

إنك إن ذهبت مرة للصلاة ووقفت خلف الإماد 
وقرأً ب(قل هو الله أَحَذ) [الإخلاص. 1 وفرحت 
لقصر الآيات: فمعنى ذلك أنك لا تحب الوقوف 
امامه سبحانهء لا تحب مناجاته. ومع ذلك يوفقك 
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هل ذهبت للصلاة في مرة أخرى ووجدت الإمام 
يقرا (الم رت ذلك الْكِتَابِ لا رَيْبَ ˆ فيك...) [البقرة 1 
2 وبدأً التلاوة من سورة البقرة فشعرت بالضيق 
من ذلك الإمام هل تفرح إذا كبر بعد أن أنهى 
خمس آيات؟ إن كنت كذلك فاعلم أنك لا تحب 
لقاء الله ومع كل هذا فإانه يسامحك. يعفو عنك, 
يوفقك. ييسر لك يقربك.. ویدعنا ناکل في ملکه» 
ونعیش فې کنفه. إذن هو سبحانه یحافظ لنا على 
علاقتنا به. 

وهنا نذكر قصة أو مغلا وهو أن رجلا غنيًا ذات 
يوم وجد طفلا رضيقًا فملقى في القمامة فرق 
لحالهء وأخذه ونظفه ورباه مع أو لاده العشر» ورغم 
أنه لم يكن محتاجا الولد لكتثرة أبنائه فقد أصر 


على أن بربیه بین آولاده» لم يبخل عليه فأطعمه 
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مقلما أطعم أولاده وألبسه مما يلبس أولاده. وعاش 
بينهم عزيرًا مكرما حتى كبر الولد فأدخله جامعة 
خاصة وأنفق عليه حتی تخڙج» فگينه في مصنع 
له یملکه وفي مركز مرموق» وفي يوم من الأيام 
كانت هتاك مناسبة سعيدة وهي عيد ميلاد الول 
فأراد الرجل أن يهديه هديةء فقام ليحضر الهدية 
من أرقى مکان وقي اثتاء خروجه من البیت وجد 
الولد الكبير راكبا سيارته وقد أعجبه منظره فقال 
له: هيا ياولدي تعال معي ووصلني إلى المکان 
الفلاني. والولد لا يدري أن الوالد سيذهب لشراء 
هدية له وكانت المفاجأة أن الولد رفض. قائلا: 
«أنا مش فاضى.. عندي كذا.. رايح أعمل كذا..» 
فبكى الرجل وتذكر السيناريو القديم الذى بدا 
يدور في ذهنه يوم أن وجده بين القمامة» يوم 


أخذه و نظفهء أياد علمه ورباه وکبره» ماذا یقول لهء 
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ولله المغل الأعلى. فالله عز وجل عندما يأمرنا 
بشيء فهو من أجلنا نحن لا من أجله هو فهو 
الغني عن OSE‏ 
(ةاللَه أخْرَجَکم من بُظونِ امَهَاتِكُم لا تَغلَمُونَ 
شيا وَجَكَل لَكُمْ الشفع وَالأبصَار وَالأفبِدَة 'لَكَلَكُم 
تشکژون) [النحل: 78]. 


ولي موقف أسوقه إليكم» فعندما أنجبت ابنتي, 
وكنت لحظة الإنجاب موجودا» وجدت بعض الدم 
على وجهها وبعض الأشياء التي تكون في الرحم, 
أخذوها ونظفوها وأحضروها لي لكي أراهاء 
وأخذت أتخيل هل هذه الطفلة الصغيرة التى لا 
حول لها ولا قوة» هل من الممكن أن تكبر في يود 


293 
N 


من الأيام وتقول لربنا: «لا » لن أصنع كذاء لن 
أفعله إلا عندما أقتنع. وتذكرت نفسي عندما كنت 
في سنهاء قد کنت على هذه الهيئة وأنا خارج من 
بطن آميء أما الآن قهذه هي صحتي» هذه هي 
مالابسي» هذا هو شکلي. هؤلاء هم أصحابي» وهذه 
أمواليء ما هذا الود يا ربي» ما هذا الكرم يا الله ما 
هذا العفو والصفح. وأنا أنساك كتيرا ياربيء 
وأضيق كتيرًا عندما تطول بي العبادة. وهذا يكون 
مني بصفة مستمرة؟!ا انا عندي 0 سنة أي عندي 
حوالي 10,000 يوم وما زلت أسيء إليك وأنت 


تسترني» وانت تعفو. وانا أاقضصر. 


هل تعلم ماذا يعني نزول ربنا سبحانه وتعالی 
في كل ليلة في القلت الآخير من الليل» وذلك كل 
ليلة؟ انظر كم عمرك لو عمرك 50 سنة. احسبها 
أنت» كم ينزل الله إنه سبحانه يتودد إليك في كل 
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لحظة فهل رأيت تودده؟ هل قابلته بتودد منك؟ 
بطاعة؟ بعودة إليه عز وجل؟ إنه يريد أن يعطيك. 
فأعط عباده ولا تبخل عليهم بمال الله الذي هو 
عطية منه سبحانه» إن المال عبد الله عز وجل 
كذلك السائلء كما أنك عب فيا أيها العبد أطع الرب 
العلي العظيم في عبديه اللذين أتياك. المال 
والمحتاج» فأعط المال إلى المحتاج واسأل ربك 
وربهما ان يخلف عليك. واشكر أن عافاك فلم تكن 
محتاجا أو مريضصًا أو فى محنة تضطرك إلى 
السؤال» ما أجمل أن ترى مودة الله سبحانه فى 
كل امورك فانت إذا مرضت مغلا رزقك بمن حولك 
يتحركون من اجلك الأطباء والممرضين,» 
والممرضات. كل هذا من اجلك. ومستشفیات تبنی 
من أجلك» ويرزقك الله الشفاء و يكفر عنك 
سيئاتك. ويرقع لك الدرجات. ويطهرك كما في 
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الخديت. واباكة لعا خي امي جه ووا مد ا 
من دمه». ولو عدنا إلى ربنا لکان خیرًا لتاء فهو 
الذي یعلم متی یکون الموت خیرًا لناء ومتی تکون 
الحياة خيرًا لناء الآن نشعر أنه ودود في كل شيء. 

حتى الشيطان» فإن الله عز وجل له حكمة 
عظيمة في وجوده» إن الشيطان عندما يوسوس 
لك ترى الله سبحانه وتعالى فتلجاأ إليه وتستعيذه 
منه» وتتوسل إليه أن يقيك شره وأن يصرفه عنك, 
ما أجمل أن ترى الودود في وجود الشيطان. 
(ففژو! إلى الله) [الذاريات. م5 وحتى لا تركن إلى 
الدنياء فالله سبحانه وتعالى جعل فيها بعض 
المكدرات من مرض وفقر وحزن» ولكن المؤمن 
يجعل تعلقه بالله عز وجل. 
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والحسن البصرى عندما کا ا الماء کن 
بقول: الحمد لله ا جعله عذبًا فراتا برحمته ولم 
يجعله ملا أجاجا بذنوبنا. فربنا سبحانه وتعالی 


رطلب حبك. «بربد قليك»» لماذا؟ 


سبحانه وتعالی جل في غلاه يقول: «من 
ڏکرني في نفسه ذکرته في نفسي»!51[. ولذلك 
عندما تتساه سبحانه فإانه بنزل إلى السماء الدنيا 
يناديناء ونحن أولى أن نناديه» وهو معنا أينما كنا 
برحمقه: عبدي أذكرك وأنت تنساني» وأسترك ولا 
لجات إلى فكفيتك ما تريد. وكکم دعوتني 
فأعطيتك فوق المزيد. أبخيل أنا فيبخل على 
عبدی؟ فینبغی أن نعبد الله كأننا نراه قإن لم نكن 
نراه فانه يراناء فلا ننشغل بالدنيا الفانية.ء بالحجارة 


والخشب. ونترك الأخرة. ونغففل عن ذكر الله 
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سبحانه وتعالى» إن الدنيا ليست جميلة حتى نركن 
إليها ونميل» ونتسي ملك الملوك سبحانه وتعالىء 
هذه وصية» وصية مع الله ووصية مع الناس: 
اتكون عبدًا خلوقا مع الناس ومع الله «لا»؟ وربنا 
سيحانه وتعالی جل في علاه يتودد إليك وأنت لا 
تتودد اليه؟! لو أن الله سبحانه وتعالى نادى عليك 
وقال: عبدي لا ينفع أن تقول له سوف ألبي فيما 


CES 


لو أنك صاحب شركة وناديت على أحد من 
الموظفين فستجده يستعد لتلبية ندائك متحسسا 
رابطة العنق «الكرافتة» هل هي مربوطة أم 
مک ا ا اا را اک E‏ کک 
مخلوعًا ويلمع حذاءه وينظر في المرآة قبل أن 
يتوجه إليك؛ لكي يظهر أمامك کرئيس له في 


احسن صورة . 
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لكنك حين يقول الداعي حى على الفلاح لا 
تلبي بتفس القدر من الاهتمام الذي لقيته من 
موظفك او الذي کنت ستبديه لو کنت موظفا! قال 
ج ما معناه: «ضحك ربنا لعبد كان في رفقة مع 
بعض أصحابه» فنصبوا الخيام وكانوا مجهدين 
بسبب السفر. وفعلوا ذلك لكي يناموا بعد التعب. 
فقام هذا العبد يتقرب إلى الله بركعتين طمعًا في 
حب الله. فربنا يضحك لهذا العبد بسبب أنه 
طلب الود مع الله. فتصور يا أخي كيف يكون 
إقبال الله على هذا العبد! وينزل ربنا كل ليلة إلى 
السماء الدنيا - كما جاء في الحديث الشريف - 
فيقول: «هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من 


مستعفر فاغفر له »1521 


بحبيبك سبحانه وتعالی» وکن مع الله فی مناجاته 
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يكن معك. ولا تستحى أن تطلب من الله طلبَا مهما 
صفغر شأنه فى نظرك فالله يجيب دعوة الداعی 
ا 


وقديمًا قالوا: فيا بائعا سعادته العظمى والنعيه 
المقيم» ويا مستبدلا جنة ربه بالعذاب الأليمء إنما 
هي لذة فانية وشهوة منقضية تذهب لذتها ويبقى 
بعدها الحساب الأليم. في وقفة يتحسر فيها كل 
من کان عاصياء ویتوب الله على من تاب إنه 
التواب الرحيم. 

فهيا نتبادل الود مع الله فالودود يحب كل من 
عنده ود قال 4: «ألا أخبركم بنسائكم في 
الجنة ؟» قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «كل ودود 


ولود. اذا غصبہت أو ا الیها قالت: هذه يدى 


فى يدك لا أکتحل بغمض حتى ترضى» [53]. 
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فعليك أيتها الأخت الكريمة بالود مع زوجك 


یر 


و لوك 

وكذلك أقول للرجل: كن حنونا مقلما كان النبي 
4 يتودد إلى زوجاته. وأيصًا إلى أصحابه. 

نسأل الله الودود أن نراه بقلوبنا فى الدنيا 
ونشهده يود القيامة قي الجحنة يوحم يقود الناس 
لرب العالمين. 


وصلى الله وبارك على إمام المحبين والحمد 
الله ر العالعين 


فقي الدعاء) رقم (1263)» ومسند 
اح (مسند ت هريرة) رقم 
(8616(. 
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| 51]مسند أ حمد (مسند ا هريرة) 
رقم (8296) 

[52] تقدم تخریجه. 


من اسمه أحمد) رقم (1810). 
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الحديت السايع 


فش 
» 
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إن الستر من أعظم نعم الله عز وجل على 
عباده» فمتهم من يعصي تم يعود إليه من قريب 
فيكون الستر من أقوى المحفزات على الرجوع» 
لأنه لم يزل حسن الصورة بين الناس» بسيب ستر 
الله سبحانه وتعالی» فتجده يبکي ويغسل قلبه 
بدمع عينيه» فان البکاء يطهر قلوب العياد 


فيعيشون مع الخالق. وهتاك اناس أخرون CEE‏ 
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مع المخلوقات فی سجن المعصية» و هتاك من 


يعيش مع الكنز المفقود في مقام العبودية ويعرف 
و تعالی: لو ازا اطھږك لد ِد أل تو فقني وتکرمني . 
أنت من أمة النبى عليه الصلاة والسلام. قدر الله 
عز وجل أن تكون منهاء فتلك نعمة تستحق الشكر, 
ويخرج من التار عصاة هذه الأمة. بشفع فیههم عا 
ويقول: «یارب امتي» فیقول سبحانه: يا محمد 
آنا سنرضیكت فی أمتك ولا نسوءك» [54]. فاحمد 
الله أن كتبك من أمة النبى 4ة. 

فعندما نطيع الله فلا يجوز أن نشترط عليه 
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بالمعاصي. إن المخلوقات تتعجب من معصيننا 
لله» وهو يغفر لناء فالسماء تقول: يارب ائذن لي ان 
الطبق على ابن أدم» والبحار بما على شطانها من 
معاص تريد أن تغرق ابن آدم ذلك العاصي ربه» 
والله ربنا يقول: لو خلقتموهم لرحمتموهم» لعلهم 
يتوبون في يوم من الأيام: فحينما تطيع ربك فلا 
تنتظر مقابل عبادتك. فإن نعم الله عليك لا 
تحصی . كما قال رب العالمين: 
(ةَمِىَ الاس مَن يَغْبْد الله عَلّى حزف ”قإن أصابَه 
حير اظمَأنٌ به) [الحج. 1.. إن الله تعالى هو الذي 
وفقنا إلى طاعته» فالإنسان بطبعه کسول عجول. 
قال تعالى: (وَكَانَ الإنسشاق عَجُولا) TD N‏ 
فالله - سبحانه وتعالى - هو الذي وفقك لكي تقف 
البشر مستمدة من صفات ربناء قال هة فى 
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صحيح البخاري: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 
مائة رحمة فأمسك عنتده تسعا وتسعين رحمة 
وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم 
الكافر بل الذي عند الله من الرحمة لم ييئس 
من الجنةء ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله 
من العذاب لم يأمن من النار»[55]. كل الرحمة 
التي في الآأرض جزء من رحمة ربنا - عز وجل - 
إن الله سبحانه وتعالیى عندما يأمرنا بأآمور يجب 
ان نقوم بها على أكمل وجه. فالصلاة مغلا عبادة 
قلب» وعبادة جوارح؛ فعندما يخشع القلب تخشه 
الجوارح. فالصلاة تعلم القلب والجوارح الخشوع 
والسكينة والاطمئنان. ولكننا نخرج بالصلاة عن 
الهدف المتشود منها فنؤخرها عن وقتها ونؤديها 
بلا خشوع أو سكينة» فنخرج منها كما دخلنا فيهاء 
فلا نحسن الركوع ولا السجود. فنحن نصلى فقط 
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قضاءَ للغرض. لا نشعر بحلاوة الإيمان فقي صدورنا 

واعلم أن الله - سبحانه وتعالی - لا یکلف نفسا 
إلا وسعهاء فهو أمرنا بالصلاة وخففها علينا وجعلها 
فى استطاعتنا بخلاف الأمم السابقة» ومع ذلك 


فنحن نؤخرها عن وقتها ولا نؤديها كما ينيغي . 


قال ابن عطاء الله: لولا جمیل ستره لم یکن 
عمل أهلا للقبول. فإن صلاتنا مهما تكن ناقصة 
بالنظر إلى جلال الله وقدره. فهي مهما تكن لا 
تليق بعظمة الله» ولذا فإن النبى 4 علمنا 
الاستففار بعد الصلاة: لأنها لو كانت كاملة الخشوء 
فهي لا تليق بالله؛ وهذا أيضصًا لا فضل لك فيه فإن 


الله هو الذى ييسر لك أداء هذه العبادة. وكان من 
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الممكن ألا ييسر ذلك قال تعالى: (وَلؤ سَاءَ الله 
لأغتَكّم) إالبقرة: مدد] ولكن الله رءوف رحيم 
سبحانه وتعالى» ومع ذلك فإننا في الصلاة ينصرف 
تفكيرنا إلى غير الله سبحانه» نقول: «سبحان ربي 
الأعلى» ونفكر في غيره سبحانه وتعالى. فلولا 
جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول. 

أننا نجد شخصا يصلي کي المسجد وعندما 
بخرج يجد سیارته قد أصابها سوء فإذا به یسخط 
ويقول: أنا أصلى وأعبد الله وأجد سيارتي هكذا 
وغیری مقیم على المعاصی ولا یحدت له شىء 
هلل هذا هو جزائی ؟! 

يا أخي لا تسخط واحمد الله أن وفقك إلى 
الطاعة ووفقك أنت بالذات. إنك حينما تقابل 


شخصا ملكا أو غيره فإنك تستعد أت استعداد 
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وتحاول أن تكون في أبهى صورة. والله حينما 
يطلبك في الصلاة فهو ينادي عليك في الأذان فهو 
حريص على لقائك ولا يكلفك سوی الوضوء وأنت 
مع ذلك قد لا تلبى نداءه أما الشخصيات المهمة 
في الدنيا الزائلة: فأنت تسعى حغيتًا لمقابلتهم. 
أنت في صلاتك يتيح لك الله أن تتحدث إليه 
وتشكو له همومك. نحن الآن ندفع أموالا طائلة 
لالأطباء النفسيين والخبراء حتى نتحدٿث معهه 
ونلقي همومناء والله سبحانه وتعالى أتاح لك هذا 
مجانًاء وتستطيع أن تفعل هذا في أي وقت تشاء. 
هناك أناس عندما رأوا ربنا سبحانه وتعالی 
نظروا وراءهم وقالوا إننا کنا مستورين جدا. أكمل 
علينا الستر يارب ولا تفضحناء هأنذا في وسط 


ee 


31 


ا ا 


بالألقاب› هؤلاء التاس عندما رأوا ال ا 
في ستر الستير» فيجب عليك أن تعبد الله كأنك 


ترأه. 
5کم مھود حا کن ستر را شارك و تعاب 


انا اسمي e‏ أبلة من العهر تسقا وعغشرين 
سنة» تعبت في اول حياتي» والذين من حولي 
تعبوا معي كثيرا. أردت أن أخرج من مسمى 
«الطالب المجتهد» الذي يلتهم ما فى الكتب إلى 
مسمی «خفيف الظل» الذي ياتي کل ما يحلو له 
من سهر وخروج مع أصحابه وقضاء وقت جميل 
معهم» أعجبتني جدَا هذه الحياة»› أعجیتنی الشهرة 
في المعصيةء لكن الله أكرمني فتبت إليه وفارقت 
أصدقاء السوء وعدت إلى الله عز وجل أما هه 


فقد أف قتضح أمرهه وماتوا على فضيحة والعياذ 
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بالله» فمنهم من مات وهو يشرب الخمرء ومنهم من 
مات على غيرها من المعاصي. هناك من سالني: ما 
ظنك بالذي كنت تفكر فيه ساعة المعصية؟ إن الله 
هو الذي نجاني» وأصحابي الذين رحلواء فقد 
رحلوا ولم يکن لديهم هذا التفکيرء كنت أنطق 
الشهادة دائما وأقول لو أن الله قيض روحي وأنا 
أرتكب المعصية أكون على الأقل قد نطقت 
الشهادة. وهذه من الأمور التي أكرمنى الله بها فى 
أول توبتي. وزوجتي كانت واتثقة بي ولا تزال 
واتقة بي» وهي ابنة عمي من العائلة» وحينما 
فکرت أن آتقدم لھا کنت اقول هل سترضی بی 
بعد كل هذه المعاصى التي ارتكبتهاء لقد سخر الله 
لي أشياء كثيرة سترتني في دنياي وسيسترني إن 
شاء الله في قبري فهو أهل السترء ومنه كل خير 
سبحانه و تعالی». 
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أحدتا يصلىي ويطيع الله سبحانه وتعالى 
ويشترط عليه ويقول حفظت اموالي من تجارة 
حرام ولم يوفقنى الله! وأنا لا أكذب ولا أحب 
الأذى لأحد ولا أعرف لماذا انا ضائع في الدنيا 
هكذا! ويحاسب ویعاتب ربنا سبحانه. وقد نسي 
الكنز الكبيرء ألا وهو أن الله عز وجل ستره وجعله 
من أمة محمد 4 وأن ما أصابه من خير أو شر 
فهو من عند الله ومن أجل هذا يا إخواني 
أارجوکم ألا يقول أحدكم يارب انا «غلبان» ولا 
يشترط على الله لأنه يعيش في الستر ولا يكون 
کمن یعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به 
وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه» متل هذا ليس 
عنده الكنز ذلك الذي يتمتل في أنه يعيش في ستر 
من الله. 
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إنك إن أسديت معروفا إلى أحد فإنه يشكرك 
فلا ينبغي أن تغفل عن شکكر الله عز وجل على كل 
خير يأاتی إليك؛ فإنه منه سبحانه» ولا نش شکر 
الناس كذلك. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز 
وجل خاصة أنك من أمة محمد 4 الذى بُعث 
ليتمم مكارم الأخلاق ويزكي أنفسنا وقلوبناء يقول 
عز وجل: (لَقذ مَنَ الله على المْوْمنِينَ إِذ بَعَتَ 
فيه رَشولا مُنْ انفيِهمخ يلو ڪَلَيِهخ آَيَاتِي 
َيدڭُیهخ) [آل عمران. ۾ "]. فهو يطهرهم بإذن الله 
سبحانه وتعالى من صفاتهم البشرية؛ فلهذا عندما 
يسدى إليك الحد الناس معروفا اشكره وقليك 
مطمئن بأن ذلك رزق من عند الله عز وجل» وكذلك 
إذا جاءك من الناس من يشكرك فقل له: إن الشكر 
لله انما أنا مجرد سبب. لكن الله هو الرزاق ذو 


القوة المتين. 
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وأقول إن معنى الستر الحقيقي هو أن تقع 
عامدًا متعمدًأ فى معصية ولا بكکشف الله 2 
فهذا هو الكنز الحقيقي الذي يجب على الناس 
إدراك معانيه وشکكر الله عليه. 


ولقد خلقنا الله في أحسن تقويم مستورين 
وذنوبنا مستورةء لا يعلمها إلا الله فانظر إلى أبي 
بكر الصديق الذى أراد أن يبشكر الله فكان يقول: 
«اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا 
يعلمون» ولا تؤاخذني بما يقولون». 

ويقول سبحانه وتعالى: (وَيَوْمَ يُخشّژ أغدَاء 
الله إلى التّارِ فَهُع يُورّغونَ ر19 حَنّى إِذَا مَا 
جاءوها سهد عَلَيْهخ سَمْغُهُم وَأنِصَاژهخ و جُلوذهم 
با کانُوا يَغْمَلونَ ر20( َقالو! لجلويهخ لِم 


o N‏ ن 0 0 سي 
شهدنخ عليتا قالوا انظقتا الله الذي انظق کل 
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شَيءِ وهو حَلَقَكُم اول مَرَة وَإِلَيه ثُزجَغُونَ 21) 
وَمَا كُنثُم تَستَتَژُونَ أن يَشهَدَ عَلَيكُم سَمفكُم ولا 
أبصَاركُم ولا جُلودذكم وَلکن ظَتَنثُم أُىَ الله لا يَغْلَمْ 
كيرا مَمَا تَغمَلونَ (22)) [فصلت: 22-19] 


وأنصح القائمين على أمر الصحافة والتليفزيون 
بالا يتتيعوا أخبار الناس التي تهز مشاعرهم 
وتسيء إليهم وإلى المجتمع؛ لأن في ذلك فضكا 
لعورات الناس وهذا ليس من الإسلام في شىء 
فقد نهانا الله تعالى عن متل هذا في أكثر من 
موضع قد تحدتنا عته سابقاء وقد نهانا 44 عن 
فعل هذا المنكر قائلا في حديته الشريف: «من 
تتيع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته» ومن 
تتبع الله عوروته يفضحه ولو في جوف رحل» 


E [56]‏ رسول الله 2 
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الله اكفنا سر تتيم العورات. ‏ واجعلنا ام 
المستورين» وصل وسلم على رسولك الكريم وعلى 
آله و صحبه أجمعين. 
النبى ) 465/1 رقم (301). 

[55] صحيح البخاري باب (الرجاء 
مع الخوف) رقم (5988). 

[56|ستن الترمذي باب (ما جاء في 


تعظيم المؤمن) رقم (1955)»ء 
ومصنف عبد الرازق رقم (20251). 
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الحديت التامن 
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المغفرة 
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الله و اسه 


قال 4: «إن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان 
وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى على أن لا 
أغفر لقالان فانى غفرت لفلان و أحبطت عملك» 
[57[. 

وفى رواية أخرى أن أحد أخوين كان عاصيًا 


والآخر يدعوه كثيرًا إلى الله عز وجل وهو يرفض, 
حتى قال له: «والله لا يغفر الته لك فقال الته عز 
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ألك الفذقو د - 


وجل: من ذا الذی يتالی علی؟! قد غفرت له 


وأحبطت عملك ». 


إن هذا الحديث يعلمنا أن الله عز وجل هو 
«الواسع» وهذا كنز ينبغي أن نحافظ عليه ولا 
نفرط فيه أبدا؛ فهو سبحانه وتعالى الواسع الذي 
يستوعب کل عباده فیغفر لهم ذنوبهم» لا یعجزه 
شي»ء» ولا يبالي أن يغفر لك وله. 

لعلنا نذكر حديث المرأة الزانية التي سقت كلبَا 
فشکر الله عز وجل صنيعها فغفر لهاء وهي زانيةء 
فقد رحمت هذا الحيوان فرحمها الله فهو الرحيه 
وهو الواسع» لكن من العجيب ان تجد التاس تلعن 
مقل هذه المرأة. وکأن ذنبها اعلی من أن ثرحم» او 
يسعها الله الواسع العليم. فهو القائل في حديته 


القدسي: «عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت 
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لك على ما کان منك ولا آبالي» عبدي لو جئتني 
بقراب الأرض خطايا تم لقيتني لا تشرك بي شيئا 
لقيتك بقرابها مغفرة ». 

إننا نستطيع أن نحافظ على هذا الكنز إذا رأينا 
ربنا سبحانه وتعالی في کل ما حولناء وعرفنا انه 
الواسع سبحانه وتعالى الذي يعلم اسرارنا ويظهر 
ما في قلوبنا لیعالجه ویساعدنا على التخلص منه. 
وإن الله سبحانه وتعالى يتكرم على من يسعى 
إليه ويحاول أن يتخلص من ذنوبه ومعاصيه» 
فالرجل الذي قتل مائة نفس ثم طلب الهداية وفقه 
الله إلى من أرشده لترك ارض المعصيةء والبحث 
عن أخرى يكتر فيها أهل الصلاح. ثم لما مات قرب 
جسده من أرض الطاعة» وبَقّدّه عن أرض العذاب 
إكرامَا له. فليكن في هذا النموذج قدوة لك أخى 
المسلم» ولتبحت عن أاسباب الهدى واکتساب 
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ألكنز المفقود - 


الطاعات. ولتسأل علماء القلوب عن علاج لما 
يعتري قلبك من أمراض كالعجب والحسد والتكير 
وحب المعصية وما إلى ذلك. فإن لهذه الأمراض 
خځجبا تحجب رؤية العبد ربه» والتخلص منها 
يساعد كشف هذه الحجب» وييسر رؤية الله عز 
وجل بالقلب» فتصدر أفعالنا عن قلب سليم بإذن 
الله وهذا يظهر في مجرد كلام العبد. يقول ابن 
عطاء الله: كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي 
منه برز» فإذا کان فی القلب حب خرج الكلام بحب 
وإذا كان فيه كبر والعياذ بالله فكبر» وهكذاء فإن 
هذا الحديث يدعونا إلى السعى الدائم لتطهير 


س الهدايه رزق: 
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انتا إذا كتا نشكر الله على أرزاق الدنيا فإننا 
ينبغي علينا أن نشكره كذلك على رزق الآخرة 
وهو الهداية إلى العمل الصالح» والله سبحانه يحب 
منا ذلك. فلنشكره على ما وفقنا أليه من معروف. 
ولنسأله المزيد دائمًاء ولنوقن أنه لا نجاة إلا بفضله 
سبحانه» يقول عز وجل: (وَلَؤلا مضل الله 
عَلَيك وَرَخمَُة مَا رَكَى مِنكم هَن أَحَد أَبَدَا وَلَكنّ 
الله ثُرّكّي مَن يَسَاء ٣‏ وَاللَهُ سَمِيغ عليخ) إالنور 21 
ويقول سبحانه: (وَلَؤلا فصل الله عَلَيكُم وَرَخمَثُه 
لَاتَبَغئُم السَيْظانَ إلا قليلا) [النساء. وع فمن أطاع 
الله فإنما بتوفيقه اطلاعهء وإذا نظر الطائع إلى 
قلبه لرأى الله الذي اعانه على الطاعة. لا الطاعة 
نفسهاء و بهذا يیحتقر نفسه ولا يعظمها. ومن تم کان 
خطأً عظيمًا أن يتألى عبد على الله بانه لن يغفر 


لعبد اخر مهما تكن ذنوبه» لان طاعتنا إنما هى 
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الك ا هه 


بفضل الله سبحانه» ولا ينبغي ان نفخر بها على 
الآخرين» إن معرفة فضل الله في الطاعة لهي كنز 
عظيم. فلنساله دوأح هذه الطاعة. ولنعلم انها منه 
سبحانه وان الذي اكرمنا بالطاعة في الدنيا فإنه 
سيكرمتا بالجنة في الآخرة رحمة منه» لا بطاعتناء 
كالرجل الذى عبد الله سبحانه وتعالى ستمائة 
سنة» تم قال الله تعالى له: ادخل الجنة برحمتيء 
فقال: بل بعملي يارب» فحاسبه على بعض النعم 
فلم يوف شيا منهاء فأدرك أن الذى أعانه على 
الطاعة إنما هو الله عز وجل الذي وهبه بقية النعم 


الدنيوية! 
فلا يجوز أن يتألى أحد على الله سبحانه» فكه 


من عصاة كنا نراهم أقل مناء تم بدلهم الله من 


E 
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وإليكم هذا النموذج الشاب هداه الله عز وجل 


إليه» فعرفه واتبع هدي نبيه 4 بعد أن كان تائها: 


4 محسن محيي الدين» سني تسع وأربعون 
سنة» أكرمني الله بمحاولة الاهتداء ومعرفة الله 
عز وجل وأنا مدرك أن البحتث عن الهدى هو 
الح عل السكادة الحقئة. لل هة الك 
الحقيقي الذى يحقق لنا «لا إله إلا الله» يقول 
بعض المتقفين إن السعادة تنسبية حسب تصور كل 
إنسان لمفهوم السعادة.ء لكن الله سبحانه جعلها في 
شیء واحد یناله کل من آقبل علیه» وهو ذکر الله 
سبحانه (ألا بذِكر الله تَظمَيِنُ الْفلّوب) رالرعد: 8و2 


وقال 4 «المتمسك بسنتی عند فساد أمتى له 


أجر ماده دنهد » ]58[ وقال WS‏ 


(ةالْذِينَ جَاهَدُوا فيا لَهْدِيَنَهُم سبلنًا) [العنكوت. 
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69[ فهذا وعد من الله سبحانه وتعالی بان یکافئ 


المجاهدين طالبى الهداية بأآن يهديهم طريقه 
لاجتهاد عباده فيه. حتى يكون بينه وبينهم محبة 
وعلاقة واتصال. والحب متك لا بد أن بو قط 


بالتضحية لإرضاء الله سبحانه وتعالى. 


ع «من هذا الذي يتالى على ؟!» [59]. 

لا نزال مع الحديث القدسيء لا يجوز لك أن 
تتخطى حدودك فتقول هذا مرحوم وهذا مؤاخذ 
أو هذا محبوب وهذا ملعون. فلعل الله سبحانه 
وتعالى اطلع على قلوب عباده فوجد فيها محبة 
وخشية. واطلع بسابق علمه على مستقبلهم فوجد 
أنهم سيؤمنون؛ فلا يجوز أن نلعن أحدًاء وهذا ما 


أشار اليه ا ا پو پروی أن اک 
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الصحابة كان مبتلى بشرب الخمر. وكان كتيرًا ما 
يؤتى به إلى الرسول بك فقال له أحد الصحابة: 
لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك مخمورًاء فقال 
الرسول : «لا تلعنه انه يحب الله ورسوله» 
1601 فلقد كان محباء لكنه كان ضعيقًا أمام هذا 
الذنب. فلا تحتقر أحدًاء فها هو ذا عاص لكن قلبه 
محب لله ورسوله. ولا تفخر بطاعتك. فإنها تفضل 
من الله عز وجل عليك ومنة منه سبحانه» يقول 
تعالى: (لَقذ مَنَ الله عَلَّى الْمْؤْمِيِينَ إذ بَعَتَ فيه 
شولا من انفسِهخ يلو عَلَيهخ آيَاتِهِ وَيُركيهخ 
وَيْعَلَمهُم الْكتابَ وَالْحكُمَة وَإن كادُوا من قبل لي 
صَلالِ هُبين) [آل عمران: 164] تبين الآية أن الرسول 
4 وشريعته وآيات الله عز وجل منة منه 
سبحانه» وكذلك تبين أن هؤلاء المؤمنين كانوا في 
ضلال مبين» قبل تلك المنة. وأنهم لولاها لما صاروا 
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مؤمنين. فلا تتعدّ وتحكم على العاصي بانه لن 
يُغفر له: لأنك رأيت نفسك وسكمّك أنت ولكن 
يجب عليك أن ترى الله الواسع سبحانه الذي يسع 
كل العصاةء والذي SECT SOHC‏ شي ء. 

أقل إنسان: 

إن أحد الناس كان يشكو قسوة القلب» فذهب 
إلى أحد العلماء. فأشار عليه أن يقبل يد أقل 
إنسان» فأخذ يبحث حتى وجد إنساتًا بسیطًا فاراد 
أن بقبل بده فقال له: لح ترید أن عل یدی؟ قال : 
إن الشيخ أمرنى أن أقبل يد أقل إنسانء فقال ذلك 
الرجل البسيط: انت أقل إنسان» فقبل يدك فقعلء 
وذهب إلى الشيخ» وأخبره بما دار بينه وبين 
الرجل» فقال الشيخ: عرفت فالزم. ولا تحتقر أحدًا. 
فلغتذكر أخيى دائمًا قوله تعالی: 
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(كذلك کنثم هَن قبل فَمَنٌ الله عَلَيْكُم) (النساء: ۲194 
فما أنت فيه من طاعة إنما هو منة تستوجب شكر 
المولى عز وجل. إذا كنت في صلاة أو خشوع أو 
ذكر أو تعلم فانت في نعمة من الله هو هداك 
إليها. 

س انشغل بعيوبك: 

يقول #: «يرى أحدكم القذاة في عين أخيه 
و لا يرى الجزعه في عیته» !161. والقذاة هي 
القشة. والجزعة هي الفرع من الشجرة.» فهو يرى 
أدق لیت من عيوب أخيه» ويغفل عن عيوب 
نفسه رغم أنها عظيمة. 

إن صاحب السيئات الذي تحتقره وربما رأيت 
انه لن ثُرحم ولن قبل - قد يغفر له الله عز وجل 
الذی بقول کي کتابه الكريم: 
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(قَأولئك يبدل الله سَيَْاتِهخ حَسََات) [الفرقان: 70] 
فتكون السيئات قد تحولت إلى حستات وأصبح 
ميزانه أثقل بسيب الحسنات الإضافية التى انقليت 
عن سيئاته الكثيرة. ولا عجب؛ فإن الله يحب 
التائب من عباده. يقول سبحانه: (إِنَّ الله 
يحب المَوابينَ وَيْجب الفتَظهرين) [البقرة: 222| 
فضلا عن أنه من أمة محمد ب يقول تعالى: 
(کننم خير أَمَةَ أخرجث للناس) [ال عمران: 110]ء 
وبقول 4 «شفاعتي لهل الكبائر من أمتي»» 
فلعل من تؤذیه - لانه عاص - يکون ممن سينالون 
شفاعة النبى #4 فلتنشغل بنفسك وعيوبك 


ولتسأل اله أن OE‏ أجمعين . 


فالكنز المفقود فى هذا الحديتثت أن ترى الله 
«الواسع» سبحانه وتعالی کي كل المواقف حولك. 
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أل المفقود ` 


و تعلم أنه وسعت رحمته 5 شي ع» فهو سط يده 
بالنهار لیتوب مسي ع AE DL‏ 
ا > التهار. 


[57] صحيح مسلم باب (النهي عن 
تقنيط الإنسان) رقم (4753)» 
والمعجم الكبير للطبراني رقم 
(1657). 

[58] الإبانة الكبرى لابن بطة رقم 
(220). وانظر المعجم الكبير للطبراني 
رقم (1320) بلفظ: «له اجر شهید. 


|59 ]سبق تخریجه 


[60] مصنف عبد الرزاق رقم 
(17082)» شعب الإيمان للبيهقي رقم 
(529(. 
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[61]رواه البيهقي في الشعب. 
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الحديث التاسه 
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قال النبي 4 «قال الله ع و لچ دادن آدہ 


أنفق أنفق عليك» [62]. 


نتعلم من هذا الحديث رؤية الله في الإنفاق. 
فكما سأنفق سوف ينفق علي سبحانه وتعالی, 
فيتبغي على أن أحسن النفقة وأزيدها ولا أبخل 
فيضيق علي» قال النبي هة للسيدة أسماء بنت 
آبي بکر: «يا أسماء أعطي ولا ٿثوکي فيو کی 
عليك» |63[ 
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فلا بد أن أراعيه سبحانه وتعالى في معاملة 
الخلق وفى عطائهم فيكون ابتغاء وجه الله؛ اي 
عند تعاملی مع الناس ارى الله سبحانه وتعالى فلا 
ابخل؛ لأنه لا يجوز لى البخل على الكريم سبحانهء 
لكن لا بد ان اجتهد فى العطاء قدر الإمكان؛ فقد 
اعطاني الله عز وجل بغير حساب. وقد قال 
العلماء: إن الخلق باب كبير يوصلك إلى ربنا عز 
وجل؛ إكرام الخلق والتجاوز عنهم» والتعب من 
أجلهم وخدمتهم؛ لذلك كان الصالحون يقولون: 
ربتا لا يحلو الليل إلا بمناجاتك. ولا يحلو التهار إلا 


بيخدمة عبادك. 


«انفق انفق عليك »: إذا كنت تريد أن ينفق الله 


E ا‎ S5 


تظن أن الإنفاق هو إنفاق المال فقط فأنت واهه؛ 


صحیح أن هذا جزء كبير من الانفاق. لكنك تحتاج 
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إلى حنان ورحمة وكرم وتسامح» فكل ما تحتاجه 


أنفاق مته الان حتى ينفق الله CEE‏ 


هل تذكرون الحديت الذي يقول: «أنا أولى 
بذلك منك». هل تذکرون أن عبدًا کان يتجاوز عن 
الناس عندما يقرضهم إذا كانوا مغسرين ويقول 
لعل الله يتجاوز عني» فقال له رب العالمين: «انا 
اولى بذلك منك». 


اذا كنت أيها العبد. وأنت فيك ما فيك من 
نقصان» ستتجاوز عن العباد فأنا سأتجاوز عنك 
فنا أولى بذلك منك؛ لذلك كان النبى ‏ يقول 
للسيدة أسماء بنت أبي بكر: «يا أسماء أنفقي 
ينفق عليك. ولا توکي فیوکی عليك»: إذا کنت 
اليوم بليل يا أسماء أنفقت ولم تنتظرى إلى الصبح 
وقلتِ ليس كل يوم سيطاع الصبح» 
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a 
وییسط يده لیتوب المسیء سواء باللیل أو بالنهار.‎ 
رؤية الله في الإنفاق» رؤية الله في التضحية,‎ 
ليس من الضروري أن يعلم الناس بإنفاقي او على‎ 
من أنفق» او يستحق ام لاء ولکن أنفق بحب كما‎ 
اعطانا الله عطاياه بحب وبرحمة» وما دمت‎ 
أتعامل مع الناس فلا بد ان ابعد الخلق عن‎ 
حساباتى وأتعامل مع الله وحده.‎ 


والأصل يا إخواني أن أنفق ولا أرى إلا الله وأن 
أعترف بفضل الله عل وأن أضع في اعتباري أنني 
أرد الحق لصاحبه؛ ألا وهو الله عز وجل.. فكل ما 
لدينا إنما هو فضل ربنا أنزله إلى الناس ويرد إليه 


EAA 
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ذكرنا سابقا ذلك الرجل الصالح الذي أراد أن 
يتصدق على رجل فقال له: «خذ لا لك» : هو 
يعطيه الصدقة ويريد أن يعلمه أن الرزق من الله 
سبحانه وأن هذه الصدقة ليست لك إنما هى الله 
عز وجل وأنا أعطيها لك حتى تصل إلى الله ولكن 
المحتاج كان يفهم هذا جيدًاء؛ لذلك قال: «هات لا 
منك»». أي أن الله سبحانه هو الذى أرسلها إلى عن 
طريقك؛ فالخلق يتعاملون مع الحق لا مع الخلق, لا 
نرى إلا الله أن تعبد الله كأنك ترام لكن هذه 
الوصية ليست للاخذ. فقد تكلمنا في موضوع 
سابق عن الرزق أن ترى أن الله هو المعطيء اليد 
الوحيدة التي تعطي يد الله كما قال 4: « يد الله 
ملأى سحاء» من ينفق على الأرض هو الله بل 
على الكون كله» ولكن هذه الكلمة للمعطيء أعد حق 
ربك اليه وعلق طريق عباده احرص على ال تری 
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إلا الله في إنفاقك ولهذا لا تستغرب من ان 
الصالحين كانوا يجودون تماما صدقاتهم لاأنهه 
يعلمون أنها ذاهبة لربناء قال رب العالمين: (يا أيْهَا 
الذِينَ آَمَنُوا أُنفِفُوا مِن حَيَبَاتِ مَا كَسَبثم وَمِمًا 
أخرَجتًا لَكُم مَُنَ الأزض ”ولا تَيمَمْوا الْخَبيت منه 
تَنفِقونَ ) [البقرة: 267] أي انققوا من أجود ما 
تملكون فلا تأت بالشيء الرديء الذي لا يؤكل 
والمليس الرديء الذي لا يلبس وتتصدق به بدلا 
من أن يلقى به في القمامة او لأنه عديم الفائدة 
فساعطيه لمن يحتمل ان ينتفع به» او هذه 
المالابس بدلا من أن تمسح بها المطبخ أعطها فقيرًا 
يلبسها في العيد. سبحان االله!! 


(يا يا الذِينَ 
آمَئُوا أنفقوا من بات مَا كَسَنثُم وَممًا أخْرَختا 


سے o‏ 2 سے ج o‏ ى ر 
ع شض 2 | @ e a‏ 2 أ أل 2 ٥‏ ړ + هډ 
ص رر 9 + ك » © ت سے 3ں 
سے 
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َلثم بآخذِيه إلا أن ثُغْمصوا فيه ° وَاغلَمُوا أن 


الله غي حميد) [البقرة: 297]. 


اعلموا أن الفقراء أغنياء عندما يعطيهم ربهم. لا 
تنظر إلا لله أخرج القعميص مكويًا. كثير من أهل 
الفضل إذا أرادوا التصدق بملابس قديمة فإنهه 
يرسلونها إلى المغسلة أو يغسلونها بأيديهم 
ویکوونها كما يصنعون بملابسهم تم يبعتون بها 
إلى الفقراء؛ فهم يدركون أنها ذاهبة إلى ربنا عز 
وجل. ولا تنس أن السيدة عائشة كانت تعطر 
الدتانير وتقول لأنى أعلم أنها تقع في يد الله أولا 
قبل أن تسقط في يد الفقير. لقد كانت رضي الله 
عنها مغالا ُحتذى به في الإنفاق. وأنا قبل أن أسرد 
قصة السيدة عائشة أريد أن أحدد محورّا من 


التملك. وبحب بقاء النعمة معه ويجمع ويجمع. 
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هذه صفة الإنسان أما صفة الله سبحانه وتعالى 
فهي الكرم والعطاء دون انتظار المقابل؛ لذلك 
يقول العلماء: اخرج من وصفك إلى وصفه. اخرج 
من حب التملك إلى حب العطاء متلما يفعل ربنا 
جل وعلا. 

لتقد قال إبليش لسيدنا آدح اغليه اللات كما 
جاء في محكم التنزيل - (يا آدَمُ هَل أذلك عَلَى 
سَجَرَة الْحُلدِ وَمُلْكِ لا يَبْلّى) رطه. مد هل أخبرك 
عن شيء لو فعلته لبقيت في الجنة وبقي ملكك 
معك آبڌا؟ لو ذكرتني لفعلت. لقد دخل إبليس 
لسيدنا أدم من جهة بشريته لذلك فحينما يتخلص 
العبد من صفة حب التملك واتصف بما يتصف به 
E N ES a‏ 


ربانيًاء وقتها لا رى إلا الله. 
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قيل إن السيدة عائشة رضى الله عنها كانت قد 
جاءتها غنائه أو أموال قأزةة Nel Cla EL‏ ألف 


اتتها الأموال فجاءت بالأكياس ورتبتها ثم 
أرسلتها إلى أصحابهاء وكانت صائمة ذلك اليود 
فقالت إحدى الجالسات إلى جوارها وکانت تسمی 
أم ذرة: يا أم المؤمنين» ألم يكن من الأفضل أن 
تترکي درهمين لتاتي بما نفطر عليه؟ فقالت: لو 
ذکرتنی لفعلت. ما هذا؟ سبحان الله! 


هل نحن صائمات؟ نحن جائعات! نعم ونرید أن 
زؤطرء کک هاا شی أخر مع الله مع و کلنا 


نعرفه.. و أا 0 غر بو أ فنحن نعيش هذا الشيء کي 
الدنياء ألا وهو الفناء. ما هذا الفناء؟ ألا تسمع من 


يقول: أنا أتفانى 5ک ھل ٠:‏ مادا دت دلا + :دع 
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الك افقو - 


انه مضيع حق بيته وحق صحته ووقته ولا یتمکن 


من الطعام بسبب تفانيه في عمله. 

يتفانى في حق الوطن أي يموت شهدا 
ويحارب من أجل الوطن. 

الفناء: آنا لست شيئاء وليس لي متطلبات ولا 
رغبات» قانني لا أرى غير اربی حببھی؛ < أری 1> 
رضاه. لقد أنفقت المائة والشتمانين ألف درهه 
E I N NS a ES‏ 
وصفها (حب الأكل وحب التملك) لحب رضا 
E‏ 

لقد أعطى الخليفة المأمون (أحد كبار الخلفاء 
العباسيين) واحدَا من الناس مائة ألف درهم» 
فحينما خرج الرجل وزع الدراهم خارج القصر 
فغضب الخليفة وظن أن الرجل تقال الأموال أو 
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تكبر أن يأخذ من الخليفة. تناوبته الشكوك ثم 
بعث إليه فجاء الرجل ووقف امام الخليفة فساله 
الخليفة: لماذا صنعت هذا الصنيهع؟ فقال يا امير 
المؤمتين: منع الموجود سوء ظن بالمعبود أنا 
متأكد من أنه: (وَمَا أنقَفئم من سَيءِ فَهُوَ يُِخْيِفه) 
[سباً: 39] فلن آنشغل بهذا الأمر لاأنه وعدني. لو أنك 
يا أمير المؤمنين وعدتني إذا عملت عندك يومين 
فما بالك حينما يعد في الله ويقول لي: (وَمَا 
أنفقثم من شَيءِ فَهُوَ يُخلفة) ا وو سبحانه 
وتعالی» فلو أني منعت الذي معي كنت مانغًا له عن 
ربتاء وشاكا في وعده؛ فمتع الموجود سوء ظن 
بالمعبود. آنا اری وعد الله اراد بقلبي سيعوضني. 


انا عندى ثقة بالملك سبحانه وتعالی. 


346 


NSN 


وإليكم هذا النموذج: أنا الدكتور أحمد عادل نور 
الدين أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب - جامعة 
القاهرة - وبجمعية الدكتور مصطفى محمود أنا 
نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على 
لجنة الخدمات خلال السنوات العشر الأخيرة 
للجمعية التي انشاها الدكتور مصطفى محمود عام 
6 .,.,. حينتما كانت مبادرة فردية انذاك الجمعية 
في الوقت الحالي لها سمعة طيبة والحمد القهء 
والخدمات فيها على أعلى مستوى» ومن حيت 
التكلفة فقد أنفق عليها الدكتور كل مدخراته. ولم 


يكن أحد يتصور قيمة الخدمات. ففيها ما يقرب 


من 100 مليون جنيه تقريبا. وقد علمتا الدكتور 


من يلوح مولده حتی مماته. وقد اقتبست منه هذه 
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3 حتى اليوم تعلمنا الانفاق بمعناه الواسع 
فقد كان الدكتور مصطفى بيعلمنا الاية الكريمة. 
(ةَيَشالونَك اذا يُنفِقُونَ قل العَفوَ) [البقرة: 319] 
والعفو في كل شيء هو الزيادة. تعلمنا أنه ما دام 
الهدف موجودًا وواأضكا فلا تحمل هما: إذ ليس 
عليك التدبيرء وأذكر حاجتنا إلى شراء جهاز أشعة 
مقطعية بالكمبيو تر حيث أسرع الدكتور مصطفى 
وکان من آوائل من ادخلوا هذا الجهاز وما زال 
حتى هذه اللحظة.» وكذلك كان هناك جهاز اخر 
ثمنه أكثر من مليونين من الجنيهات. فبادر الدكتور 
مصطفى بدفع المقدم وهو حوالي ربع مليون 
جنيه» فتسلمنا الجهاز بفضل الله عز وجل» ودفعتا 
القسط الأول» وقبل أن يحل ميعاد القسط القانى 


رزقتا القه بمتبرع دقع بقية تمن الجهاز فكان 
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للإنفاق دور كبير في إنشاء وتدعيم هذا الصرح 
الطبى ولله الحمد. 


سس إنفاق الصالحين: 


دخل عبد الله بن جعفر رضي الله عنه بستانًا 
لیشرب منه ماء. فوجد بالیستان عبدًا أسود شابًا 
صغيرًا يأكل ومعه تلاتة أرغفة هي عشاؤه فجاءه 
کلب يهز ذيیله فرمی إليه رغيقًا فأكله الكلب 
بسرعة» فرمى إليه بالقاني فاكله الكلب بسرعة 
فرمى إليه بالتالتث فاكله الكلب بسرعة وهز ذيله 
ومشی. فسأله عبد الله بن جعفر: کان هذا عشاءا 
فماذا ستفعل؟ قال العبد: سأبیت طاويًا يا مولایء 
فإن هذه الأرض ليست أرض كلاب وکانه جاء من 
سفر بعيد. فأشفقت عليه من شدة جوعه. وذهب 


عبد الله ابن جعفر وهو يقول: يلومني الناس على 
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و والله إن هذا العبد الأكرم منى. فاشترى 
البستان كله واعطاه للعبد وقال له: خذ هذا 


البستان بكل ما فيه. 


لقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله كلمة 
مأثورة. «ليس العلم ما حفظ إنما العلم ما نفع». 
وقد كان يجاهد سنة ويحج أخرى» فتوجه سنة 
للحج ومعه تلاتون ألف درهم» وكي الطريق رأى 
امرأة تبحث في القمامة فأخرجت دجاجة ميتة 
فأكلتها لتسد بها غائلة الجوع. فقد كادت تموت 
هي وأسرتها. ففكر قليلاً فهداه الله سبحانه لان 
الثلاثين ألف درهم تكفيه للذهاب والعودة والباقي 


0 درهم يعطيها هذه المرأة وقد کان. 
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وقابلت امرأة الليث بن سعد رحمه الله وطلبت 
إليه «برطمان» عسل فدخل المنزل وأعطاها 
«برميل» عسل تم قال: لقد سالتني CES‏ 
حالها وحاجتهاء لكني أعطيتها على قدر نعمة الله 
عي ( من ذا 
الذِى يفرط الله قَزْصًا حَسَنًا فَيَصَاعِفَّة لَه أضْعَافا 
كَِيدَة) [البقرة: 245]. 

أعط کل ذي حق حقه: 

والإنفاق يا أخي ليس إنفاق مال فقط فهناك 
بيتك وأسرتك. أعط وقتا لبيتعك وأسرتك. والذه 
سوف يبازرك لك في عملك ورزقك. فتجد الاأمر 
في نصف ساعة؛ لأنك أعطيت وادخرت وقتًا 


لقربية أبنائك C6‏ اهل بيتك وزو جتك E‏ 
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وأباك. واعمل بحديث سلمان رضي الله عنه: «إِنّ 
لبدنك عليك حقا وإن لدينك عليك حقا وإن 
لأهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه»» فقد 
عرض هذا الحديث على حبيبك محمد 34 فقال: 
«صدق سلمان»[64]. فلا تجعل عملك یطغی على 
وقت أسرتك وأهلك. فالله سوف يبارك لك في 
صحتك ورزقك بسيب رعايتك إياهم. 


أذكرك اخى الكريم بأدب الإنفاق والتصدق وهو 
ان تعلم ان ذلك مال الله وسيقع في يد الله عز 
وجل قبل يد الفقيرء فقدمه في أحسن صورة. 
متواضقًا به لله سبحانه. فانت تحتاج إلى الفقير 
أكتر من احتياجه إليك؛ لان المحتاج في جميع 
الاحوال سيرزق منك أو من غيرك فسارع أنت 


e‏ ل E E e o‏ ا د ا 
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وقل له وانت تعطيه الصدقة: فرج على نفسك 
فالعطية من الله. 


كان الفضيل بن عياض يقول: «يرحم الله 
الفقراء» نسأل الله أن يبقيهم لناء فهم يحملون 
أموالنا حتى يقابلونا بها عند عرش الرحمن». 
فكن يا أخي كريمَا مع الفقير على قدر كرم الله 
معك واعلم يا أخى أن أكبر خزينة هي خزينة 
الإنفاق في سبيل الله عز وجل. 

كن كريمًَا مع ربك ولا تكن بخيلا فقد أعطاك 


من فضله واستخلفك فى ماله. 


واعلم أخى الكريم أن لله أيامَا يستحب فيها 
E‏ من العمل الصالح کالعشر الاوائل من ذى 
الحجة» وشهر رمضان. فأنفق وزد واسال الله 


سبحانه القبول واقتد برسول الله &3: فقد كان 
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حوادا وکان جود ما يکون فى رمضان فکأنه 
الریح المرسلة. 

نريد أن نكون قريبين من تعاليم النبي 4ه 
ونسير على هديه؛ فهو الذي يقول لما أبصر أحدا: 
«ما أحب أنه تحول لی ذهبَا یمکٹ عندی منه 
دینار فوق ثلاث إلا دينارًا أرصده لدين» [65]. 

فهیا لنعیش مع النبی ب وأخلاقه حتى نفوز 
بالقرب من الله سبحانه وتعالی وننجح فی آلا نری 
غيره في تعاملناء وصلى الله تعالى وسلم وبارك 
على حبيب المساكين والحمد لله رب العالمين. 


[62]متفق عليه. 


[63 ]سنن يي داود رقم الحدیت 


E 354 


إ64] صحيح البخاري باب (من 
أقسه على أخيه ليفطر) رقم (1832). 


|5 6] صحیح البخارى باب (آداء 
الدين) رقم (2258) 
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الحديتث 
العشرون 


الخث فى الله 
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الا 


ك 
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الحث فى الله 
عز وجل 


قال رسول الله ح: «قال الله: أين المتحاټون 
بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا 
طلی» |66[ 


يقول علماء القلوب: إن الحب شعور يوجد 
بالقلب فيزيد عطاء صاحبه» وإن الإنسان إذا أحب 
بقلبه فإنه يسخر سائر جوارحه في خدمة من 
أحب؛ لذلك تجد من أحب الله عز وجل جعل كل 
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والنفیس. وآثر رضاه علی هواه فحبه أشرف حب» 
فهو يعيش على الطاعة الموصلة إلى جنة الرضوان 
التي يكافئ بها الله الصالحين من عياده. 


E I O yT 

CEC NIT NS‏ إأليهم فهم من أمة فده 
مؤمنون بالله. يحبونه كما أنك مؤمن به 
وتحبه» انتماؤكما واحد. إلى خير أمة أخرجت 
للناس» ألا ترى أن من صادق إنسانًا كان من السهل 
أن يصادق صديقا له» وأن من أحب إنسانًا أحب ما 
يحب فما ذاك إلا لاتفاقهما وتلاقی ذوقهماء فکیف 
بك إزاء مسلم مؤمن بالله عز وجل الذی آمنت به 
وامتلا قلبك حبا له وشوقا إلى لقائه؟! كيف بك 
إزاء من أحب رسول الله 4 فصار نور عينه 
E TELA ARE U aos‏ 
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أنكما متفقان» فلتحبه حتى تفوز بتلك الجائزة 
الكبرى؛ ألا وهي محبة الله عز وجل التي يسترك 
بها في الدنيا ويؤمنك بها في الآخرة. يكفي أنه 
بمجرد أن يقف الخلائق للحساب يسارعك فيظلك 
O NM N‏ آدہ عليه السلاح 
حتی آخر الخلق. فکانه يقول: هذا عبدي» حبیبي» 
أكرموه. أظلوه ى ظلي» أنه كان يبحب الصالحين 
من أجلي» إنه كان يحب المرء لا يحبه إلا من 
أجله. إنها والله جائزة أن يرضى عنك ويكرمك بين 


الخلائق. 
چ أکرمه لله: 


بل إن من حب الله أن تحسن إلى جميع عباده 
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الإحسان» يقول : «إن الله كتب الإحسان على 
کل شی٤ء»‏ [67[" فلذلك فأحسن» يقول الإماح 
الشعرانی رحمه الله ٠‏ 

«إني لأعفو عن الناس كرامة لله عز وجل؛ فهم 


من خلقه». وإن الشعرانیى أذ يبقول هذا فإنما هو 
مقتدر بحبيبه وحبیبنا محمد 4؛ فقد روی أنه 
کان جالسًا إذ مرت جنازة يهودى فوقف 4 فقيل 
له: انها جنازة یهودی» فقال: «أو ليست نفستا؟!» 
]68[ 

حب العلماء: 

وهناك مستوى آخر من الحب أخى المسلم ألا 
وهو حب العلماء. فاإذا كنت تحب رسول الله 4ه 


المعلم اول فينبغي Cle‏ مھ اهل 


العلم. فلقد قال 4: «العلماء ورتة الأنبياء»[59] 
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فاذا کتنت تخب النی ۴ ا E E‏ 
حملوا علمه إليك والى الأمة كافة. وتحملوا فى 
سبيل ذلك مزيدًا من الصعاب والمشاق حبَا لله عز 


وجل ووفاء لدین نبيه 4. 
حب الصالحين: 


إن حب الصالحين في کل زمان ومکان لهو حب 
في الله عز وجل» خاصة إذا كانوا يدعون الناس 
إلى الصلاح ويعلموتهم الخير فإن حبيبك 
المصطفى ب يقول: «إن الله وملائكته واهل 
السماوات واهل الارض حتى الحوت في الماء 
والنمله في جحرها ليصلون على معلمي الناس 
الخير» 701] وما ذلك إلا لصلاح مذهبهم وحسن 
مسلكهم وارتباطهم بالله عز وجل فى افعالهم 
واقوالهم: فإنك إذا احببتهم احبك الله عز وجل 
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بحبهم وأحبك رسول الله 4 وأحبك أهل الصلاح 


{ ¢ + # + 


.171[ «أظلهه بظلي يوم لا ظل !لا ظلي»‎ E 

إن من ثمار الحب في الله عز وجل أن يظلك 
في ظله يوم القيامةء والناس فى حر الشمس التي 
دنت من الرءوس بامر ربها عز وجل» فتکون على 
بعد شبر واحد.» حتى يستغيت الناس من هول 
الموقف. إننا في هذه الدنيا نشكو حرارة الشمس 
وهي على بعد مائة وخمسين کكيلومتر» فكيف بنا 
يوم الموقف العظيم» يوم لا ظل إلا ظل الله نرى 
من سیدخل فيه ومن شیحرم منه؟ تستطيع أن 
تكون ممن سينعم تحت ظل الله عز وجل إذا 
أحببت فيه» أنت تحب والديك. وإخوتك. وسائر 


أهلك؛ GN EES‏ وأصدقاء ا وزملاءك تحب 
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زوجتك وأبناءك. فهلا جعلت كل ذلك لله عز وجل» 
أحبهم في الله تنل ما وعد الله به وتذكر دائما أن 
الله إذا وعد وفى وزاد. يقول عز وجل: (وَهَنْ 
أؤفى بعهده من الله) رالعوبة: 11 ] أي من أحسن 
منه وفاءَء فإنه يفي ويزيد ويبارك. اللهم ارزقنا هذا 
الفضل العظيم ان تظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا 

ومن ثمار الحب فى الله كذلك أن يسدَ فراغات 
ا و ا 
فإن للحب في الله عز وجل جاذبية عجيية.ء لعل 
في أساس هذا الحب. الا وهو الإخلاص. فإئك 
متى اخلصت الله عز وجل كنت صادقاء والصدق 
أقرب نفادًا إلى القلب؛ لذلك يسد الفراغات 


ويجعلك تدرك الكثير من حب الناس بأقل القليل 
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من أفعالك. لأنها محملة بالحب فى الله والإخلاص 
له عز وجل. 


إن حبا قوامه العطاء لا الأخذ لهو حقيق بان 
يدوم؛ خاصة إذا كان لله عز وجل فإن المتحابين 
على هذا الأساس إنما يرون الله لا العباد. يرون 
الله قبل كل شيء وبعد كل شيءء هدفهم الوحيد 
نیل رضاه.» والفوز بمحبته سبحانه وتعالی» فتجد 
الواحد منهم لا يغضب لأخنذ. بل يفرح ويصير على 
العطاء؛ لققته ان من احب في الله وأعطى لله 
فإنما قد وقع أجره على الله فلا يزعجه سوى 
شی واحد. یعذّه خطیرا جداء ولا بهناً ولا هدا 
E‏ ألا وهو مخالفة أمر الله أو البعد عنه 
والعیاذ بالله» فإنه لا يزال يحاول مع من يحب 
حتى يعالجه من هذا الداء المميت» الذى قد يميت 


القلب عافانا الله وإياكم. فإنه المحب فى الله يعله 


365 
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جيدا حديث النيي «المرء على دين خلیله» 
1721 فإذا كان حبيب من المتقين الذين يحبهم الله 
عز وجل كان ذلك خيرَا له فلعل الله ينظر لأحدهما 
نظرة رحمة فيصيب الاآخر فضلها فيرحمهما جميعًا 
بفضله ومَنّه» ویعلم جیدَا معنی حدیت رسول الله 
#: «المرء مع من أحب» [73) فستكون معه يوم 
القيامة» وفيى ذلك بشرى عظيمة؛ لأنك إذا أحبيت 
من هو أعلى منك عملا وتدينا وأكثر التزامَاء فانك 
ستكون معه. بل المفاجأة السارة أنك إذا أحبيت 
النبي #4 فإنك معه في الجنة بإذن الله ما دمت 


3 فشو ا السلام بينكم: 


السلام. يقول : «لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا 
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ولن تؤمنوا حتی تحابواء الا ادلکم على شیء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟! أفشوا السلام بينكم» 741] 
فإفشاء السلام يورث المحبة التي هي شرط 
لالإيمان الذي لا جنة إلا به وإفشاء السلام إلقاؤه: 
«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وكذلك فعل 
أفعال فيها سلام» أي تسالم الناس» يقول رسول 
الله 34: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده». سلموا من لسانه فلا يسمعون مته ألا 
الخيرء إلا السلام. وسلموا من يده فلا يرون من 
أفعال ذلك المسلم إلا المسالمة والسلام والخير. 
اللهم اجعلنا من المسلمين حقا الذين يتحابون 

فائدة: ينبهنا هذا الحديت النبوي الشريف إلى 
أن كثرة السلام لا تقلل المعرفة بل تزيد من 
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المحبة» وتؤدي إلى الإيمان وتورث الجنة في 
الآخرة بإذن الله عز وجل. 

منابر من نور: 

لقد بشرنا رسول الله 4 بأن جزاء الحب فى 
الله سبحانه أن المتحابين فيه سيكونون في 
الآخرة على منابر من نور بإذن الله عز وجلء إن 
رسول الله ٤‏ لما قضى صلاته اقبل إلى التاس 
بوجهه فقال: «يا أيها الناس اسمعوا و اعقلوا 
واعلموا أن لله عز وجل عبادًا ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء على مجالسهم 
وقربهم من الله فجاء رجل من الأعراب من 
قاصية الناس» وألوى بيده إلى نبي الله سه 
فقال: يا نبي الله ناس من الناس ليسوا بانبياء 
ولا شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء على 
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مجالسهم وقربهم من الله انعتهم لنا - يعني 
صفهم لنا - فشر وجه رسول الله 4 لسؤال 
الأعرابي» فقال رسول الله 4ٌ: هم ناس من 
أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام 
متقاربة تحابو! في الله وتصافواء يضع الته لهم 
يوحم القيامه منابور من نور فيجلسهم عليها 
فيجعل وجوههم نورا وتيابهم نوڙراء يفزع الناس 
يوم القيامة ولا يفزعون» وهم أولياء الله الذين 
لا خوف علیهم ولا هم يحزنون» [75]. 

ما أجمله من جزاء وما أعظمه» فان المتحابين 
في الله لما تسابقوا في إكرام بعضهم ابتغاء 
مرضاة الله عز وجل وحاول كل واحي أن يقدم 
آفضل ما عنده جازاهم الله سبحانه بان يکونوا 
على متابر من نور وجوههم وتيابهم من نور.. 
جعلنا الله وإياكم منهم. 
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ع ومن الحب ما قتل: 


نعم» قد يقتل الحب صاحبه» فأنعم بمن كان 
حبه لله وفی الله عز وجل. فکان ما یلقاه من سوء 
أو إيذاء تاج كرامة على راسه. لعل من ذلك ما 
لقيه أبوبكر الصديّق رضي الله عنه وأرضاه» عندما 
اجتمع عشرة من الكفار على رسول الله 4م هذا 
يضربه وهذا يدفعه وهذا يیجذبه. فتصدی لهم 
الصذيق. وقال لهم معنقًا إياهم: أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي الله؟! فكان من أولئك المشركين 
أوسعوه ضربًاء حتى جاء بنو تميم (أهل أبي بكر 
رضي الله عنه) فحملوه. فلما أفاق الصديق رضى 
الله عنه قال: ماذا فعل محمد؟ فقالت له أمه وله 
تكن قد أسلمت: خَل محمدا وشأنه. يكفيك ما 
لقيت. ما هذا الدين الذي تضحى بنفسك من أجله؟ 


لا شأن لك بمحمد. فقال: والله لا أطعم طعامًا ولا 
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اشرب شرابًا حتى أراه واعلم أخباره فاذهبي إلى 
فذهبت وكانت فاطمة تخفي إسلامهاء فخافت من 
أم الصديق فقالت لها: لا أدري شيئًا عن محمد 
فلما وصلت إليه سألها: كيف حال محمد 4سة؟ 
فقالت: أمك معنا!! فقال: لا عليك. كيف حال 
محمد؟ فقالت: هو بخیر فقال: والله لا آکل حتی 
أراه. فځمل إلى النبى 4 فحضنه بشدة واطمأن 
على حاله. فحزن النبی لما اصاب ابا بکرء فقد تورم 
وجهه وتورمت عیناه. فکان من ابي بکر ان قال: 
فداك ابي وأمي يا رسول الله» هون عليك فإنما 
هما عيناي» يقصد إصابة بسيطة جذاء تورم وجهه» 


وكان من الممكن أن يفقد بصره. و كاد بقتل. والامر 
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بسيط عنده» ما دام رسول الله بخيرا!! صدق من 


قال: ومن الحب ما قتل! 


لم يكن ذلك الحب والتفاني على مستوى 
الصحابة والنبى # فحسب فهذا إبراهيم بن 
أدهه رحمه اللهء ا ا 
جماعة من اصحابه في سفر» فوجدوا مسجدًا من 
غير باب فصلوا واستراحواء تم لما أرادوا النوح 
أقتربوا من بعضهم البعض حتى يتقوا شدة البرد. 
ولكن هيهات. فالرياح فى الصحراء شديدة والبرد 
قارس. فتسلل من بينهم إبراهيم بن ادهم ووقف 
في الباب يسده بجسده» يرد الرياح ويصد البرد 
صدا عن أصحابه. حتیى أصبح الصباح فوجدوهہ 
يرتعد من شدة البرد. فسألوه: ما حملك على هذا یا 


إبراهيم؟! قال: وجدت البرد شديدًا والرياح عاتية, 


فخشیت ان ينالکم شيء من الاذی!! 
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إن هؤلاء قوم اتبعوا سبيل النبي 4ه وأصحابه 
رضي الله عنهم فكانوا بهذه الأخلاق. فعلينا أن 
مي قبل أن يأتي يوم يندم فيه من خالف وضل 
عن السبيل (وَيَوْمَ يَعَض الظالِم عَلَى يَدَيِهِ يفول 
يا يني اتَخَذْت مَعَ الرشول سَبيلا 27 يا وَيِلَئَى 
يقني لم أَتَخِد فُلانا خلِيلا ر28) آقذ أصَلني عَنِ 
الذكر بَغدَ إِذ جَاءَنِي ˆ وَكَانَ الشَيظان لِلإنتان 
حَذولا (29)) [الفرقان: 27-وح] نعوذ بك اللهم من 
الشيطان الرجيم» ونسألك الهدى والتقى والعفاف 
والغنى.» والفوز بالجنة والنجاة من النار والغنيمة 
من كل بر والسلامة من كل إتم وأن تظلنا تحت 
عرشك مع المتحابين في الله فإننا نحبهم بحبك يا 


رب العالمين. وصل وسلم على سیدتا محمد. 
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الكنز المفقود - 


[66] موطاً مالك باب (ما جاء فی 
المتحابين في الله) رقم (1500). 
في الله) رقم (4655). 

[67] صحیح مسلم باب (الامر 
بإاحسان الذبح) رقم (3615). 

[68] صحيح البخاري باب (من قام 
لجنازة يهودي) رقم (1229). 

[69] سنن أبى داود باب (الحتث 
على طلب العلم) رقم (3157). 

[70] سنن الترمذي باب (ما جاء في 
فضل الفقه) رقم (2009). 


| 71] سبق تخریجه. 


الةو 


[72] مسند أحمد رقم (7685). 
[73] صحيح البخاري باب (علامة 
حب الله عز وجل) رقم (5702) 


يدخل الجنة إلا المؤمنون) رقم (81). 


[75] مسند أحمد رقم (21832) 


3 أل اا قود - 


الحديتث الحادي 
و العشرون 


3/6 
أل اود - 


الجہمارون؟!! 
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ا 


قال #4: «يطوي الله السماوات يوم القيامة 
ثم يأاخذهن بيمينه ويقول: أنا الملك. أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون» [76]. ومعناه أن الله 
سیطوی CE‏ القيامة السماء والأرض. هذه بيمينه 
وتلك بشماله تم يسال وهو الأعلم: أين من يرى 


أزه و |1 5 2 هنا؟ وقی روأية: «أنا الملك آين 


ملوك الأرض؟» ]177 لمن الملك اليوم؟» فيرد رب 
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الكنز المفقود - 


العالمين على نفسه - لاأنه ليس هناك من يستطيع 
أن يتكلم يوم القيامة - «لله الواحد القهار» [78]. 


قال ب عندما جاءه وفد اليمن يسسأله السؤال 
الذى يخطر كثيرا على بال الناس: هل كان هناك 


٠ «‏ چ : »مھ 4+4 2# إلى ۴ 
كانت بداية الخليقة؟ قال ا «كان الله وحده 


ولم یکن معه أحد» [79]. کان ربنا وحده ولم یکن 
هناك شىء يقال له الدنياء فلم تكن موجودة أصلا 
فقد كان ربنا موجودا ولم يكن على الكرة الارضية 
أحد من التاس» ولم يكن فى السماء ملائكة. لم 
تكن هناك مخلوقات. كان الله وحده وهذه معلومة 
من معلومات الغيب فقد افتتح الله القرآن بقوله 
تعالی: (الم ر1) ذلك الكتابُ لا رَيِبَ ٠‏ فيه هُدَّى 


تَقِينَ ر2 الَذِينَ يُوْمِئُونَ بالْعَيب (ر8) [البقرة: 1 
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OTO SÎ 


و ولم يقل الذين يقتنعون ويفكرون في الغيب. 
فلابد لعقلي أن يستسلم لهذه المعلومة. كان الله 
وحده ولم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوًا أحد. تم 
بدأ عز وجل تقدير الخلق فخلق الأرض أولا قبل 
أن يخلق سيدنا آدم. وفي هذا قال النبي 4ة: 
«خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال 
يوم الأحد وخلق الشجر يوم الإثنين وخلق 
المكروه يوم التلاتاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث 
TANK SLL ao N‏ 
من يوم الجمعة قي آخر ساعة من ساعات الجمعة 
فيما بين العصر إلى الليل» [80]. حتى إن بعض 
العلماء يقولون: إن ساعة الإجابة في ذلك اليومح 
هي التي خلق فيها سيدنا آدم ما بين العصر 
والمغرب. 


380 
ST 


وقد جاء سیدنا آدہ بعد خلق الدنياء فقد ؤضع 
کل شيء فیها وتهیات له. 

قال 3: «ان الله لما قضى الخلق كتب عنده 
فوق عرشه إن وحمتي سبقت غضبي» [81| 

ع كل ذلك يشهد أنه الملك: 

تعرف أن الملك لله عز وجل إذا رأيت تصرفه 
في الكون فقد خلقه وسيره» فعن خلقه يقول 
تعالی (ثمَ اشتَوئ إلى السَمَاءِ وهي ذحَاڻ فقال 
ها وللأزض اتيا طفعا أن كزهَا فاليا أكَيْنَا 
ظائُعينَ) رفررت. ١‏ فالسماء والأرض تاتيان 


طائعتين لأنهما تعرفان قدر الله عز وجل وعظمتهء 
U‏ تتعجب عندما تسمع سورة الانشقاق: (1 ذا 


السَمَاء انشَقَث ر1 وَاذِنَّث لِرَبّهّا ةَخقث ر2 وَإدًا 
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ألك الأمذة - 


نحن کي طاعتك بارب. مدت: تتمدد يوح 
القيامة وتخرج الأموات (وَألقث ما فيها وَتَحَلث 
4( وَأذِنّث لِرَبِها ةقث )5(( [الانشقاق: 4ء 5]» کا 
(لا الشَّفش يَنبَغي لها أن ثُذرك الْقَمَرَ ولا اليل 
ابق انما (یس. وړ فالکل عبید لا أحد يتكلم 


كله مستعبد لملك الملوك سیحانه و تعالی . 


خلق ربنا سيدنا آأدم وحدثٿ الموقف المشهور 
للشيطان برفض السجود لآدم عليه السلام تم أنزل 
ربنا سيدنا آدم إلى الأرض وقال له يا آدم أنا الملِك, 
أما عبادتكم فانتم المستفيدون منها ومن الجنة, 
ستنعمون بجوارى ونعيم كثير فإذا أردتم العودة 
للجنة تانية وعدم الذهاب للتار فعليكم بالتقوى 


والاهتداء. 
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الكنز المفقود - 


(قال اهبطا منها جَميعًا ” بَغْصْكم لتغخض عَذۇ 
فما يَاِينکُم مَٽّي هُدَى فَمَن اتَبَعَ هدای فَلَا يَضل 
6لا يَشقئ) إطه: و2 1] لا تضل في الدنياء قد تعيش 
تعيسًا تبحت عن السعادة ولا تجدها: (فَلا يَضل 
َا يَشْقَى) إطه. و2 في الآخرة (وَمَنْ أغرَض عَن 
ذِکري فان لَه مَعيشة صنکًا) ره ر فالسعادة 
ليست بيد أحد إلا الملك. هل تعلم أن ربتا عندما 
nl GE EOE STE‏ 


سے 


سعيدا». سيعيش سعيدًاء ولو لم يأذن للقلب بذلك 
0 5 ا OEY‏ أبدَا 1 ۱ ٍ 5 + ہ۰ عن کل 
أادوات الترفيه (وَمَن اغرض عن ذِکري) [طه 124] 
الملك لم يأذن له بالسعادة (قَإِنَ لَه مَعِيسشَةَ صَنكًا 


وَئخشَؤة يَوْمَ القِيَامَةٍ اغمى) [طه 124]. 
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ال اة > 


إذن ملك الدنيا والآخرة بيد المو لن جل وعلا 
وحده.» ولا بد أن يعلم العبد أين يعيش من يملك 
مأكله ومشربه وملبسه؟ فكل ذلك ملك الله عز 
وجل وهو الذي سمح له أن يلبسه. فلو أن شخصا 
عنده مائة بعير فهي في الأصل ملك لله عز وجل 
إلا أن الله سمح له أن يمتلكها ويعيش في خيرها 
ويأكل من لحمها ويشرب من لبنها. 


وقد خلق الله الإنسان وجعل الأصل فيه 
النقصان حتى يرى الإنسان في نفسه صفات 
النقص. فعندما يرى ضعفه يعرف قوة خالقه 
سبحانه وتعالی» وعندما یری نقصه البشري یعرف 
كمال خالقه سبحانه وتعالی. ۇالعکس ,عند ما تری 
كمال الله عز وجل تعرف احتياجك ونقصك. فإننا 
في حاجة دائمة لله عز وجل» محتاجون إليه فى 


کل احوالتا. 
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وقد ينسى الإنسان نفسه أحيانًا ويظن أنه يملك 
کل شيء»ء أو أنه يستطیع اتخاذ كل القرارات 
المصيرية الخاصة به وحده وهذا الإنسان الذى 
يظن ذلك من نفسه مخطى بالطبع ألم يقرا قوله 
تعالى: (الله لا إلة إلا هو الحَى الْقَيِْومْ ‏ 
لا تَأخْذُهُ َة ولا نَذْم) رالبقرة. وود الحي القيوم: 
حي لا يموت وهو قائم على الدنياء أي هو الذي 
یمدها بمدده سبحانه وتعالی. 


ولو قطع الله المدد عن الدنيا فسنضيع جميقًاء 
فإذا قطع الهواء عن الناس فسيموتون, وإذا تأخر 
المطر مشلا على قرى كاملة فستموت من الجفاف» 
إذن فهو القائم علينا ونحن محتاجون إليه في كل 
لحظة.. كيف تدق دقات قلبي؟ كيف تبقی روحي 


بداخلی؟ إذا نحن عباد ضعفاء فقراء لا نملك أی 
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0 ھم أمرنا وأنت EE‏ بذأاتك بعونه 


N EEK‏ قانه حي قيوح د و لا نوم. 


لقد سال سیدنا موسی ربنا: یارب کیف لا تنام؟ 
قال يا موسی أمسك قارورتین وقف. فظل سیدنا 
موسى ممسكا بالقارورتين واقفاء ومرت ساعة 
واتنتان حتی نام فوقعتا. قال الله یا موسی: 
انا فلو تفت طت السماوات- و الارخے 
وليس من صفات ربنا أن ينام لأنه عظيم سبحانه 
فهو القلك صاحب النعم أما نحن فعباد نعيش في 
مُلکه ناکل من خیره» فینبغی آلا ننسی هذا أبدا. 
(لنّهِ ملك السَمَاواتِ والأذض) رالسورى: وه] جل 
في علاه» كما قال سبحانه: (إِنَمَا أمرة إذًا أرَاد 


سينا ان يَقَول له کن فيَکون رو فشبحانَ الذِي 
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بيڍه مَلَځُوٹ کل شسَيء وَإِلَيه ثُزجَغونَ (83)) [يس. 
82 83[. 
كنز اليوم هو ألا ترى إلا المَلِك الذي يملك كل 
من أجل ذلك عرّفوا العبودية فقالوا: ألا تحرا 
ساكتًا ولا تسكن متحركا إلا بأمر من رب العالمين. 


لكن ما المشكلة التي يقع فيها البشر؟ هى أننا 
ننسى.. أننا عبيد في مملكة الملك. فيبداً الواحد 
منا فى التصرف وكأنه الملك مع أنه لا شىء له. 

لقد خلقنا الله في هذه الدنيا مخيرين فى 
التصرف: (وَنَفي وَمَا سَوَاهَا ر7 ألْهَمَهَّا فُجُورَهًَا 
وَنَقَوَ اها (8) قَذ افلح من رَکاها (9)) [الشمس: 9-7] 


طهر الصفات الدنيئة التى فيها. وذكرها دائما 
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الكنز المفقود 


بعبوديتها لله (وقذ حَابَ مَن دَسَاها (10)) [الشمس. 
10[ تركها للكير ونركها لحب رؤية التفس و حب 
الشهرة والتملك. فظنت النفس أنها رب ولذلك لما 
ترك فرعون لنفسه العنان قال: (فقال أا رَبْكُمْ 


الأغلى) إإنارعات: هد ولما ترك إبليس لنفسه قال: 


۵ ن که بود 


اسجد لمخلوق أقل مني في المستوى؟ أنا.. أنا.. 
ليس هناك شىء اسمه أناء بل هو سبحانه ونحن 


شی ؟ كب يكون هناك حاجز بينك ونينه؟ 


OE SOLS ا‎ EO 
الذى خلق لى كل شىء؟ إذن هو الخالق وأنا‎ 
أستخدم الأشياء التى أذن لى فيها ملك الملوك.‎ 
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الكنز المفقود - 


إن مصر في إحدى الفترات الزمنية - على 
سبيل المتال - كانت تريد بناء السد العالي وكان 
شركة بمعداتها لأداء هذا العمل ونقل الطوب فى 
مکان ما حتی يیمکن بناؤه. 

مع أن سيدنا سليمان وهو مَلك نبي نقل عرش 
أعطاه الله من ملکه سبحانه وتعالی قال ذات يوم: 


سے o0 2 E‏ سے 2 2 ع 5 > 
قال تَا انها ْمَلَأ أثکه تأتينى يكزشةا فنا أ 
4٠‏ +4 4% ھچ ہ ھھھ کہ 4 چ ج 5 
FE‏ سے 


ياتويِي فشلمين) [النہل: وڄ] من يات لي بعرش 


بلقيس ملكة سبا؟ (قال عفريٿ مَنَ الچنٌ) [النمل. 
[a9‏ ا أالجتود يعمل کي خدمة سيدنا سليمان 
(أنا آتيك به قبل أن تَفومَ من مَقَامك ۇٳئي عَلَييِ 


لقَويٌٍ امين) [النمل: وج] أي قبل انقضاء مجلسك 
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إلكنز المفقود - 


هذا» دون زيادة أو نقصان. و(قال الذِي عِندَۀ عل 
می الْکتًاب) رالنمل: م4 1| شخص عنده قدر اکر من 
العلم وقيل: يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي 
به أجاب: (أتًا آتيك به قبل أن يَرَتَدَ إلّياك ظزفك) 
[النمل: 140 اي قبل ارتداد طرفك إليك سيكون 
عندك. وفجأة وجد سيدنا سليمان العرش أمامه 
بمجرد أن تحرکت أجفانه. (فَلَمَا رَآۀ مُسىَقَرًا عندَه 
قال هذا من فصل رَبّي) [النمل: 140] فسيدنا 
سليمان يقول: أنا لم أفعل شيئاء بل اللّه. ولا 
أستطيع أن أفعل شيئا. بل الله القلك يحكم بما 
يشاء في ملکه ویفعل ما یرید لست انا ولا 
إمكانياتي بل هذا تفضل منه سبحانه (لِيَبلُوَنِي 
أأشکُڑ أُخ أكُفْرُ ” وَمَن سکَر فَإِنَمَا يشک لِنَفْسِه ” 


وهن کغوفيی دي جين جريم) رالنمل: 40| الله 
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ألكنز المفقود - 


كل هذا يؤكد لنا أن الإنسان ينبغى عليه ألا 


فما رأيك أن تخرج عن كل وصف مناقض 
لعبوديتك لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته 
قريبَاء اخرج من صفات البشرية في حب التملك 
وحب الذات وحب الهوی. اخرج من أوصاف 
بشريتك من أجل أن تسمع ربنا عندما يكلمك.. 
انتبه إذن فلو ظن الإنسان آنه يملك شيئًا 
E OT ET DTS‏ 
العبيد. وليس المقصود ملوك البلاد أو شخصا 
يمتلك شركة وإنما المقصود أن الله لا يحب من 


برى نفسه ملكا. فمن الممكن أن يكون شخص ملك 
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ا اده - 


بلد أو صاحب شركة أو مليارديڙا وهو عبد مطيع 
لله عز وجل مع ذلك عندها يعرف الله ويفتح له 
سبحانه ابواب القرب منه لکن إذا رأی نفسه ملکا 
لشيء فإنه إذا يحرم كل هذا الفتح وذاك النور 
الرباني. فهذا لا ينفع. وهل يصح ملك وملك؟: (لؤ 
كان فيها آله إلا الله لَفْسَدَنًا) [اأنبياء: دد]. 


ومن أعظم صفات الملك - الربوبية - أنه بيده 
كل شيء فهو يملك سبحانه وتعالی: 
(أآا له الخلق والأمل) [الأعراف. 4ئ ومن هنا فلو 
صرنا عبيدًا لله لأصبحنا سادة فى الدنيا والآخرة. 
ويكفي أن تكون غاليًا عند الله فيجعلك تراه بقلبك 
يارب لا أملك من أمري شيئًاء ألا تعلم أن الله علم 
نبيه هذا التسليم؟ قال رب العالمين للنبي 4 (قل 


392 
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لا أمْلِك لِتَفسِي تًا ولا ضرا إلا ما سَاءَ الله) 
[الأعراف: 188]» النبي الذي لم يکن محتاجا لان 
يقول يارب والذي كان ينظر إلى السماء فيقول له 
سبحانه: (قذ 
رى تَقَلْبَ وَجهك في السَمَاءِ فَلَئُوَلينّك قَبلَةَ 
تَذْصًاها) [الږقره. ږږ 1] یقول له ربه عز وجل: أآنت لا 
تملك لنفسك شيئا. فلنعخذ النبى 4 قدوة: فهو 
سيد الدنيا والآخرة وأكثرنا عبادة وطاعة. فكلما 
كنت عبدَا رفعك الله فى المراتب العالية وكلما 
كنت مسیطرا ومهیمتًا وتری نفسك مالکا لکل شيء 
أذلك الله وأخزاك. 


فسيدنا يوسف كان عبدا لكنه كان بملك شهو ته 
فقد کا عدا لله فنصره الله کر شهو له وسيیده 


عليها. فلما قالت امرأة العزيز (هَيت لك) [يوسف. 
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ألكنز المفقود 


ود قال: (مَعَادً الله ” إنه رَبّي أخسَنَ مَغوَای) 
ايوسف: 123 لا لن أعمل هذا. وهي المَلكة كانت أَمَة 
لشهوتها. فماذا حدث بعد ذلك؟ لقد أصبح سيدنا 
يوسف هو الملك اما هي فلم يعد لها ذكر ولا 
مكانة. لذا قالت عندما رأته: سبحان من صيَّر 
العبيد ملوكا بطاعته. وسبحان من صير الملوك 

وخلق الله الإنسان ليكون عبدًاء وقال سبحانه: 
(آقذ حَلَفتًا الإنسَانَ في أخسَن تَفويم) إالتين: 4| 
وذلك إن لم يكن عبدًا لشهوته (ثُمَ رَدَذَاة أضْفَلَّ 
سافلين) إالدين. ئ إذا أصبح عبدًا لشهوته» وأكتر 
شيء يجعل الإنسان ذليلا أن يتذلل للمعصية» وأن 
بحاول مرارًا أن يكلم أي فتاة. ويصبح مكتتبًا إن 


لم يتل مراده ويشعر بضيق شديد إن لم بيد 
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الناس إعجابهم بكلامه أو بشخصيتهء إنه عبد 
ذليل؛ ذليل للشهرة. ذليل للجنس الأخر. ذليل 
لنفسه» وذليل للمال. الله عز وجل هو الذي يملك 
كل شي»ء» انشغل بالملك يسخر لك کل شيء في 
الدنياء انشغل بالملك يفتح لك الخزائن. 


عندما نعيش بهذا الكنز لا نرى إلا الله عز وجلء 
لا نرى لأنفستا أي حق في أي شىء ولذلك فعندما 
نأتي امام ربنا عز وجل يوم القيامة» سينزع منا 
املاكا كنا نظنها ملكنا. يقول الله عز وجل: 
(الْيَؤْمَ تَخْيِم عَلَّى أفوَاههة) ريس.: وم لن تتكلم, 
لکن لو كنت من الصالحین ستتکلم كما قال رب 
العالمين في سورة الما 
(يَوْمَ يَفُومُ الرُوخ وَالَمَلائِكة صَفا ”لا يَتَكَلَفُونَ إلا 


قن اين له الرخمَنُ) [النباً: 38] فسیدنا جچبریل» 
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والملائكة واقفون» والبشر. والنار موجودةء 
والملائكة مصطفون. والجميع في صمت ولكن 
جبريل لم يعص. والملائكة لم تعص. البشر هم 
الذين عصوا فقط. ولذلك يقول سبحانه: (اليَؤْح 
تَخْيِم عَلَى أفواههخ وَثُكَلفتًا أنديهم) [يس: 65 
فستتكلم يداك بالمعاصى التي اقترفتهاء فالست 
ملگا علی أحد ولست مَلِگا حتیى على يديك لا في 
الدنيا ولا في التخرة. فهذه اليد ملك لله وهو 


صاحبها ومسخرها. 


وقال سبحانه: (وقالوا لجُلودهم لم شَهدتخ 
عَلَيتا ” قالوا أنظقَتا الله الذِي أنظق كل شسَيء) 
[فصلت: 21] والحقيقة ان جوارحك تحب الله عز 
وجل ولكنك انت الذي أجبرتها في الدنيا على فعل 
المنكرات. فيدك تحب الله عز وجل ورجلك تحب 
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ألكنز المفقود . 


السعى اليه سبحانه وكذلك بقية جوارحك. إن الله 


هو الخالق المالك. يقول عز وجل: 


(هو حَلَقَكُم أوَلّ مَرَة) [فصلت: د] فلا تقحرك 
إلا بإذنه» فأنت عبد في مملكة المَلِك. لا تفعل إلا ما 
يرضيه» هب أن شخصا دخل بيتك فما المكان الذي 
سيتحرك فيه» هل تحب أن يدخل في مکان لا 
ينبغي له أن يدخله» ماذا لو دخل حجرة نومك 
وجلس فيهاء هل تحب أن يفتح التلاجة ويشرب 
ولو قليلا من الماء بدون إذنك أتحب أن تقتصر 


حرکته فی المکان الذی حددته له؟ 


والنبى 4 علمنا أن نطرق على البابء ولا نقف 
في مواجهته بل أن نجعل ظهورنا للیاب حتی لا 
نكشف ستر المنزل» لان هذا ليس ملكنا فمن علمتا 


هذا الخلق و الأدب أولی أن تادب معه. 
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ويقول المصطفى 3#: «من كانت الدنيا همه 
شتت الله شمله» وجعل فقره بين عینيه» ومن 
كانت الأخرة همه جمع الله شمله وجعل الله غناه 
في قلبهء وأتته الدنيا وهي راغمة» [82]. وهذا 
الصنف الأول الذى يجعل الله فقره بين عينيه كلما 


فتح عیتیه رای نفسه محتاجا فقيرًا. 


أن القلب لا يحمل إلا هما واحدًا فلتجعله رضا 
الله عز وجل وحب الله وتمني رؤيته» ولا تكن 
KES EE ETRA KOE ENS‏ 
حا > E‏ ا مالا عبدا لشهو اتك . 
فلن يأتيك بعد ذلك كله إلا ما قد قدر لك. 

أما الصنف الثاني وهو من جعل الله غايته فإن 
الله سبحانه وتعالى يملا فؤاده بالغنى» وتأتيه 


الدنيا لأنها جزء من ملكوت الله ونحن يوم القيامة 
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سندخل بها الجنة إن شاء الله تعالى بشفاعة النبى 
سء والله عز وجل في الآخرة سيجعل النبي غاية 
يشفع لنا وهو القائل: «شفاعتى لأهل الكبائر من 
أمتي» 183 وقد أعطاك الله النبى 4 في الدنيا 
وألاأخرة. 

یجب الا نری إلا ملکا واحدَاء مَلِگًا لکل شیء, 
وفي يوم القيامة سنرى قدرته العظيمة» سيأخذ 
السماوات بيمينه ويقول انا الملك اين الجبارون؟ 
أين المتكبرون؟ تم يأخذ الأرضين بشماله ويقول 
أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ولا أحد 
يقول أنا! أين من كان متكبرًا عغيًا في الدنيا؟ أين 
من كان يملك السیارات؟ آين من كان يقول أنا 
الدكتور الفلاني؟ لكنني يارب عيد أحتاج إليك آتي 


اليك فقیرَا ذلیلگً واذا أتینا عبيدًا بارادتنا فسيقال 
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لنا عند الموت: (يا أيَنْها التفش الْمْظمَيِنَة ,27) 
ازجعي إلى رَبك رَاضيَة مَرْضيَةَ ر28 فاذځلي 
في عبادي ر29) واذخلي جَتَتِي) [الفجر: 30-27] 
وهنا نستحق التهنئة فذلك فوز كبير. 

لن يبقى أحد إلا الملك عز وجل فالموت 
مکتوب علی کل مخلوق. یقول سبحانه: (إن کل 
من في السَمَاوَات وَالأُزض إلا آتِي الرخمَن عَبدَا 
ر3 ل لقَذ أخصَاهة وَعَذَهة عَدذا )94) و كله آتیه 
يَومَ القِيَامَة فذدَ' (95)) [مريم.95-93]. 

الفوز في ألا نرى في الدنيا إلا المَلإك عز وجل 
فلا نتحرك إلا بأمر منه هيا تساعد بعضنا لنتقرب 
من القلك. لا أحد يتكبر على أحى. ولا أحد يمنه 


خيره عن أحى لأنك لو منعت خيرَا تراه ملك فهو 
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فلتنفقه عن رضا فذلك أفضل وأحب إلى الله من 
أن يكون بغير إرادة منك فهو مال الله عز وجل 
وليس مالك ولذلك فلا بد أن نعطي مال الله 

ورسولنا الكريم يقول: «من كان معه فضل 
ظهر فلیعد به على من لا ظهر له» ومن کان له 
فضل زاد فلیعد به علی من لا زاد له» 84 قال: 
فذکر من أصناف المال ما ذکر حتى رأينا أنه لا 
حق لأحد منا في فضلء. والظهر أي الدابة. 

أي من كان له سيارة فليحمل أخاه فإنها ملك 
لربه» ومن کان عنده مال يزيد على حاجته فلیعد 
به على الفقير والمسكين واليتيم والمحتاج 
والسائل» وبهذا نرى الله عز وجل في أفعالنا كلها 


و تتجسد العبودية فيتا خير تجسيد والله من وراء 
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القصد وهو يهدى السبيل وصلى الله على سيدنا 


محمد و اله و صحبه أجمعين. 


[76] صحيح مسلم رقم (4995)» 


سنن آبی داود رقم (4107). 


[77] صحیيح البخاری رقم 
(6038(. 


|78 أالمستدرك على الصحيحين 
رقم (3595). 


|79| رو أه الشيخان . 
[80] رواه مسلم رقم (18203). 


[81] صحيح البخاري باب (وکان 
عرشه على الماء) رقم (6872). 


402 
الكت المفقود - 


[82] سنن الترمذي رقم (2389)» 
مسند أحمد رقم (20608). 


[83] سنن آبی داود رقم (14 41). 
[84] صحيح مسلم رقم (3258). 
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الحدیت التائی 
و العشرون 


الله اللطيف 


RT 
اله | [[ طف‎ 
¢» 


يقول ب: «إن الله ملائكة يطوفون في 
الطرقات يبحتون عن مجالس الذكر أو حلق 
الذكر. فاذا ما وجدوا! أقوامَا يذكرون الله. 
تنادوا. هلمو! إلى بغيتكم. فيحفونهم باجنحتهم 
إلى السماء. فيسالهم ربهم وهو أعلم بهم: يا 
ملائكتي كيف وجدتم عبادي. قالوا: يارب 
وجدناهم يحمدونك ويكبرونك ويهللونك. قال: 
هل رآوني. قالوا: لا يارب لم يروك. قال: فکیف 
لو انهم رأوني؟! قالوا: لو رأوك کانوا أشد 
تحميدًا وتهليلاً وتكبيرًا. كانو!ا أشد لك ذكرًا. 


r al 


قال: ماذا يیطلبون؟. قالوا: يارب يطلبون الجنة. 
قال: هل رأو! الجنة؟ قالوا: لا يارب لم يروا 
الجنة. قال: فكيف لو رأوا الجنة؟ قالوا: يارب لو 
رأو!ا الجنة كانوا أشد لها طلبًا. وأشد عليها 
حرصًا. قال: مم يتعوذون؟ قالو!: يارب يتعوذون 
من النار» قال: هل رأو! النار؟ قالوا: لا يارب لم 
یروا النار. قال: فکیف لو رأوا النار؟ قالوا: يارب 
لو رأو! النار کانو! أشد منها هربا وخوفا. قال: 
أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول مَلك: يارب. 
منهم فلان الخطاء. إنما جاء لحاجة. قال: وله 
غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اشهدوا 
أني قد غفرت لهم» [85]. 

إن معرفة لطف الله عز وجل كنز مهم للغايةء 


وهو كنز يجعلا نشعر بقرب ربنا. وهذا الکنز هو 
كنز اللطف. والمقصود باااطف الحنان والرقة. 
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اللطف الذى سيجعلنا نجد يوح القيامة قى الجنة 
ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
وكم لله من لطف خفىَ یدق خفاه عن 
فهم الد کي 
وكم يسر أتي من بعد عسر ففرج لوعة 
القل A‏ حي“ 
و کم أمر تساء به صباحا و تعبه المسرة 
اذا ضاقت بك الأحوال يومًا فتق بالواحد 
الأحد العلئن 
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هناك أمور كثيرة يعملها الله لنا ويكون فيها 
نفعنا. أحيانا يكشف ربنا الفغيب لنا. فيعلمنا بعض 
الأشياء والتي نتعجب منها ونقول: سبحان الله. 
وهذه الأمور تحدث كثيرا ونحن غير واعين. 

إن الله هو الذي يخبرنا بما يفيدناء فقد عرفنا 
منه عز وجل أن الملائكة سجدت لسيدنا آدم وربنا 
عظم بني آدم بهذا. 

وقد عرفنا منه أيصًا أن هناك عدوا لنا اسمه 
الشيطان يحاول أن يوسوس لنا ليخرجنا من النور 
الى الظلمات . 

وقد عرفنا من الله كذلك أن الجنة مجهزة لنا 
وأن الملائكة في انتظارنا وفي استقبالنا وأن جهنم 


لا تحب العصاة وهی ضا محهزة لتعذيبب الكفار 


ال 


والعصاة. وکل لل کدده ا اا رلطفه وبکرمه 


وهكذا يمكن القول إن الملائكة هى لطف الله 
الخفي. فهي مخلوقات كريمة وشريفة جدًا تسعى 
فنعم الله ليست فى الطعام والشراب والزوجة 


الملائكة . 


فالحديث يقول: إن لله ملائكة خلقهم يطوفون 
في الطرقات. لم نكن نعلم أننا ونحن جالسون في 
مجالس الذكر سيقول ربنا للملائكة: أشهدكم أني 
قد غفرت لهم. الملائكة المحيطون بنا يخدموننا. 
هناك مَلَك عظيم اسمه ميکائيل. موجود من أجل 
المطر والرزق. وهناك ملائكة تصعد بالأعمال حتى 
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يرى ربنا سبحانه وتعالى أعمالنا الصالحة. وملائكة 


حافظون (وَإِنَ عَلَيكُم لَحافِظِينَ (10) کرام 


كاتيينّ) [لانفطار 11-10] وملائكة وجوههم 
كالشمس وعلى رأسهم ملك على وجهه نور أجمل 
O A OT‏ 
الرحمة يأتون عند قبض أرواح المؤمنين. كما قال 
4 وجوههم كالشمس منورة (الذِينَ تَمَوَفَاهُم 
القَلائُِكة يبي يَقُولونَ سَلاحٌ عَلَيكمُ) [النحل. 
جو ] الملك يقول لك السلام عليكم قبل أن يأخذ 
روحك. وهناك ملائكة أخرون يخدموننا في الجنة. 
منهم رضوان خازنها عليه السلام. كما في صحيح 
مسلم. النبي يطرق فالملك يفتح الباب. وبعدها 
قليلا (وَالَمَلَابِكَة يَذخُلُونَ عَلَێهم من كل اب (23) 
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سَلامٌ عَلێكم بِمَا صَبَرْتَم ° فَِغمَ عقبَى الدّار) الرى. 
24-23[ يخدموننا في الجنة. 

هل الإنسان الذى يرتكب المعاصي لا يراه الله؟ 
أآهو غير قادر عليه؟ 

لا هذا ولا ذاك وإنما ربنا رحيم ولطيف. هل من 
الوارد أن الله لم يعاقبه لأن هناك ملائكة تستغفر 
له. (تکاد السَمَاوَات يَتَفَظْزنَ من فؤقهنً) (الشورى. 
ج فالسماء ستقع من كثرة معاصي الناس ومن 
كترة تعظيمها لربنا يقول سبحانه: (والمَلايُکه 
الأزض) إالسورى. ئ ما هذا؟ هل من الوارد أنني 
عندما نمت عن صلاة الفجر لأنني غير قادر أو 
عندي عمل أو غير ذلك. فایقظنی الله سبحانه ان 


هناك ملكا ظل يقول يارب سامحه. أعطه فرصة 
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أخرى ليعيش يومًَا آخر وتنعم عليه بنعم أخرى 
لعله يتعظ ويقول لن أؤخر صلاتي ثانية؟ هل من 
الممكن ان نعيش هكذا باستغفار الملائكة ؟ 

نعم فقد أخبرنا القرآن بذلك: (والمَلايِكة 
الأزض) [الشوری: 5] هل تعلم أمة محمد أن هناك 
ملائكة ما بين شحمة أذنهم إلى عاتقهم. مسافة 
يطير الطائر فيها سبعمائة عام؟ إنهم حملة العرش. 
عددهم تمانية. تری ماذا يعملون؟ إنهم يسبحون 
كما قال رب العالمين: (الذِيىَ يَخمِلُونَ العَزش وَهَنْ 
حۆله ټُسَبځونَ پحفدِ ريه ويُوْمُِونَ بي 
وَيَشتَغُفِڙونَ لِلذِينَ آمَنُوا رَبَنَا وَسغت کل شسَيءِ 
رَخمَةَ وَعِلمَا قاغفز لِلذِينَ تَابُوا) [غفر. س|. إنهم 


يبستغفرون لناء وكانهم يقولون لله: معذرة» فهذا 
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يشرب مخدرات وهذا يشرب خمرًا. وهذا يشتم 
أمه! وکانهم يقولون: سامحهم يارب لقد تابوا عن 
هذه المعاصيء (رَبَنَا وَأذخلهغ جَنَاتِ عَذْن) (غافر. 
ع هل من الممكن أن ندخل الجنة بدعوة الملك؟ 
هل من الممكن أنني لو دعوت لواحد من الناس 
بان يكرمه الله هل من الممكن أن يدعو لي الملك 
بمتلها؟ نعم وقد أخبرنا النبي 4 بذلك. فكل هذا 
موكل به ملك. فإاذا دعا لأخيه قال له الملك: «ولك 
بالمتل». ما هذا اللطف الخفى وما هذه الرحمة 
الخفية يارب؟ 


وأذخلهم جنات عذن التي وَعَدتهُخ وَمَن صَلحَ مِنْ 
ابا هخ 5زوجهة) إ[غافر. و] يارب ادخلهم مع 


أسرهم حتی لا يبقوا قي الجنة وأسرهم في جهنم 
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أل لاقو - 


فكما كان هتاك حب بينهم فى الدنيا جعلهم في 
الجنة مع بعضهم يارب العالمين. 

ما هذا اللطف؟ وما هؤلاء الملائكة؟ إن الإنسان 
لم يعلم بهؤلاء الملائكة ولم يفكر فيهم أصلا. هناك 
إذن لطف خفي ومغفرة. ومن ذلك الملائكة التى 
تخدمنا وتحفظنا وتستغفر لنا وتصعد بأعمالنا إلى 
اا 


وهذا جزء مما نفهمه من قوله تعالی: 
(ةَيَخلق ما لا تغلمُونَ) [النحل: 8]. وقوله سېحانه: 
(وَمَا اويِيتم مَىَ العلم !ا قليلا) [الإسراء: 5ه]. 

ومن هتا فنريد أن نتخيل أنفسنا يوم القيامة. 


وأمامنا جيش من الملائكة. أقدامهم كبيرة للغايةء 


OOO‏ أجتحة. من ھؤۇلاء؟ هؤلاء من 


قیل لهم أشهدکه انوي قد غفرت لهم. هؤلاء هه 
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الملائكة الشهود. ففي يوم القيامة هناك قواعد 
للحساب. ومن قواعد الحساب أن هناك شهودًا. 
ومن الشهود الله سبحانه وتعالى. (إِنَّ 
الله کان على کل شسَيءِ شَهيدًا) الساء: 33| 
والملائكة شهود. «اشهد کم ات قد غفرت لهم» 


]86[ ی ساعدو ا البشر بوح القيامة. 


وذلك لأن الملائكة كان رأيهم في اليشر منذ 
بداية الخلق أنهم أهل معصية وأنهم سيفسدون 
في الأرض. فقال الله لهم: لا ليسوا كذلك كلهم. 
(إذ قال 
لِلْمَلَابِكة إئي جَاعِل في الأزض حَُلِيقَه ” قالوا 
أجل فيهَا مَن يُفَسِد فيهَا وَيَشفك الذَمَاءَ وَنَخنُ 
تُسَيًځ بڪفدكَ وَنقَڏش لَك ”قال إِئّي أغلَمُ ما لا 
تَغْلَمُونَ) [البعرة:م3] وكان الله بعد ذلك يقول: إنكم 
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قلتم هذا منذ زمن بعيد. ما رأيكم فيهم الآن؟ هل 
وجدتموهم يفسدون في الأرض؟ أم وجدتموهم 
صالحين فى أمة محمد 4؟ فهؤلاء لهم مقام كبير 
عند ربنا سبحانه وتعالی. «شاب يؤمن بکتابي 
ويرضی برزقي ويحبس شهوته من أجلي» هو 


هذا هو الكنز المفقود. إن عبادك رأوك في كل 
مكان بقلوبهم يارب رأوا المنعم» ورأوا الرزاق, 
ورأوا اللطيف. ورأوا الحكيم في تصريف شئونهم. 
وهم بذلك لا يستطيعون أن يبعدوا عنك. فهم 
يذكرونك دائما. فيكرمهم بأجمل ما في الجنة. 
رؤية الله كما قال رب العالمين: (لَهُم مَا يَسَاءُونَ 
فيه وَلدَيِتا مزيد (35)) [ق: 35] أي قي الجنة. 


يعني لهم ما يشاءون والمزيد رؤية ربنا عز وجل. 
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نعم كل المنافع الشهوانية المادية جميلة» لكن 
النفسية والروحانية أجمل بكثير. فكثير من العبيد 
غير مدرك أن رؤية ربنا في الجنة أجمل من الحور 
العين» ومن الأكل» ومن الشرب. سنرى ربنا.. فمن 
لم يدرك قيمة رؤية ربنا عز وجل يوم القيامة 
فذلك لأنه لم يذق حلاوة رواية ربنا بقلبه في 
الدنياء كما قال رب العالمين: (فَعَلم ما فى 
بعرفه لم يدرك قيمة القرب مته. ومن راه فسيدرك 
قيمة القرب من ربنا فيقول يارب نرجو رؤيتك في 
الجنة. شعرنا بك ورايناك بقلوبنا في الدنيا؛ ولذلك 


نرجو رؤيتك في الاخرة. 


«هل رأوا الجنة؟ إن أحلى ما فى الجنة جوار 


الملك ورؤيته عز وجل فكيف لو أنهم رأوها؟» [87] 
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إن بالجنة نعيمَا عظيماء يقول سبحانه: 
(و!ڏا رايت تَمَ رَأيِتَ تَعِیمًا وَمُلگا کَبیرًا) [الإنسان. 
20[ إذا رأيناها فلن نترك الذكر. وسنظل جالسين 
في دروس العلم ونقرأً القرآن ونخدم المسلمين. 
ونعمل ونحن نذكر الله. کل هذا ذكر كل هذا لله. 
نعيش من اجل ذلك. (قل 
ان صَلاټِي وَنشکي وَمَخياي وَمَمَاتِي لله رب 
الگالميیَ) [الأنعام دى 1]. «قال: مم يتعوذون؟ قالوا: 
يارب» [88]. يتعوذون من التار. قال: هل رأوها؟ 
قالوا: لا يارب». لقد عرفوا فيها أمرين. الأول: أنهم 
لن يروك. فهناك حجاب في النار. (کلا 
إِتَهُم عَن رَبّهِم يَوْمَمْذِ لَمَخجُوبُون) (المطففين: 15 
وأسوأً ما في النار من العذاب وجود الحجاب. لن 
تروه. ليس من حقكم رؤية ربنا. ليس من حقكم 
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الكلام مع ربنا وإن اعتذرتم. (رَبَنَا غَلبث عليتا 
شقوَنتَا وَكنَّا قَوْمًَا صَالينَ ر106( رَبِتَا اڂرختا 
منها قان غذتًا كاذنا ظالِمُونَ ر107 قال اخسَئُوا 
فيا ولا تَكَلمُون (108)) [المؤمنون: 108-106] < 
كلام هناك (يَوْمَ لا يَنقَغ الظالِمِينَ مَغْذِرَتَهُم) إغافر. 
152[ لاد مجال للاعتذار (هذًا يَوْمُ لا يَنطفون) 
[المرسلات. وي أسوا ما في النار الحجاب عن الله 
كما ان اسوا ما في الدنيا الحجاب أيصًاء فالعاصى 
في الدتیا لا يحس بقربه من الله لأنه في حجاب 
re‏ 

أما الأمر الثاني فهو العذاب في التار أي 


الحريق للأجساد. ولكن يظل أسوأً ما فى الدنيا 


والاخرة البعد عن ملك الملوك. سبحائه وتقالى. 


جل في علاه. 
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الكنز المفقود - 
«قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم». تذكر أن 
الملائكة معنا الآن. فالله قد أخبرنا بذلك وكلامه 
E‏ و تعالی صادق 
(وَمَن أضدَق من الله حَديتا) [النساء: 187] فيا تي 


معاصى كثيرة. وهو لم بات ج أجلك ا 


يقول شخص لماذا تعترض يا مَلّك. الست ملكا 
طيبَا وحنوتا؟ لماذا تعترض؟ إن ما جعله يعترض 
أن الله أراد أن يعلمنا شيئاء فهناك أناس بعد 
حضورهم درسا في المسجد وانصرافهم إلى 
منازلهم يقولون هل سيغفر لنا الله فنحن عصينا 
الله كقيرا. بل إنني لم آت إلى المسجد من اجل 
الله. او إنني كنت أشاهد التليفزيون فوجدت من 
يتكلم في الدين فقلت أستمع له ولو لفترة صغيرة 


ما دمنا في رمضان. إن من جعلك تستمع لدرس 
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العلم في المسجد أو فى البيت هو الله الذي يريد 
أن يغفر لك. هو من جعل قلبك ينجذب لكلامه. هو 
من جعلك تمر أمام المسجد وتجد الشيخ بلقي 
خطبة ولو لمدة خمس دقائق. إن الله هو الذي 
جعلك تمكث فى المسجد لتسمع الخطبة أو درس 
الدين» بل هو الذي دفعك إلى ذلك دفعا كما قال 
رب العالمين: (مَا من دَابَةِ إلا هو آخد بتاصيَتَها) 
[هود. ئ]» فاللّه متحکم في کل مخلوقاته» سواء في 
الدنيا أو فى الآخرة. فقد جعلك ربك تستمع للدين 


وللعلم حتى يغفر لك. 


النية. ألا مجلس العلم والذكر. لو جلست معهم 
a‏ فالژه سبحانه وتعالی يقول: «هم القوحم لا 


بشقی بهم جليسهم» |89[ ومن هنا قلا بد أن 
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نحضر في كل يوم دروسًا في المساجد او نسمع 
برامج دينية في التليفزيون. لا في رمضان فقط 
إن استطعناء وإنما کل یوہ؛ أشهدکم أنی قد غفرت 
لهم. 


فالقلب متله مثل الأرض. تخيل اتثنين اشترى 
کل واحد منھما أرضصًاء أحدھما اھتم بھاء استمر کل 
يوم ينقيها من الحشائش والحشرات. فأصبحت 
صالحة للزراعةء فبمجرد أن يرويها بالماء تنمو فيها 
أحلى أنواع الزروع وهذا مثال القلب الصالح 
لاستقبال رسائل ربناء ومنها قرانه وکلام نبيه عليه 
الصلاة والسلام. اما الآخر فاشتراها وتركها فبدأت 
الحشرات تنتشر فيها وبدأت الحشائش تنبت فيها 
ونما فيها الشوك. فأصبحت بذلك مكانا للأفاعي 


والحيات والقعابين. وبالتالى كلما يريد أن يزرع 


فيها يجدها مليئة بالتعابين والحشرات. فدروس 


422 
الكنز المفقود - 


الدين والعلم» والذكر والقرآن أيضا مثل الماء الذى 
يغسل تراب القلب بسبب كثرة المعاصي في الدنياء 
وكلما تقترب القيامة تكتر الذنوب وتكتثر الفتن. 
ومن هنا فمجلس العلم ومجلس الذكر بمقابة 
طبيب لقسوة القلوب. (ألَم يَأن لِلَذِينَ آمَئُوا 
أن تَحْشَع فُلوبُهُم لِذِكر الله وَمَا تَرَلَ من الْحَقٌ وَلا 
يووا کالَذِينَ أوثوا الکتابَ من قبل فُظالَ 
والشهوات. (فقَتَث فلوبُهم وَکٿِيڙ مَُنْهُم فَاسِقونَ 
16 اغلفوا أن الله يُخيي الْأزص بَغدَ مَوِتِها) 
[الحديد. ع ١‏ فالأرض التي لم يكن فيها أمل وكانت 
بورّا وعبارة عن حفنة تراب احياها الله سبحانه 


و تعالی بعد موتها. 
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فما رأيك أخى المسلم أن تصلح قلبك لربك 
بالنا لو نظر ووجد به أمراصًا وشهوات فعند ذلك 


(88) إلا من آتى الله بقلب سليم) (الععراء: وع.88]. 


أل ونا م عك الامة الان فأصبحت الدروس 
والبرامج كثيرة فى الإعلام. فمنذ حکمسين الى 
الجيل هذه الصحوة التى نجدها فى المساجد 
وفى البرامج. وأصبحت البنات والنساء يذهبن إلى 
المساجد. قال E‏ كما دي الصحيحين من حدبت 
أبن عمر: «لا تمتعوا أماء الله مسا حد الله» [90] 


فالمسجد غير مختص بالرجال فقط وإنما يصح 
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للنساء والبنات الذهاب إليه للصلاة وسماع دروس 
العلم والدين. 

فربنا سبحانه وتعالی يساعدنا ویأخذ بأیدینا 
دائمًا. فربنا رب لطيف. ونحن غير منتبهين لذلك 
ولا نرى هذا اللطف لقصر نظرناء لذا ينيغي على كل 
مسلم أن يأخذ بيد أخيه المسلم ويخبره دائمًا 
بمواعيد الدروس في المساجد وفي التليفزيون؛ 
وذلك حتى تملا الملائكة الأماكن التي نتذكر فيها 
الله ونتدبر آياته فنفوز بمغفرته فهو الذي قال: 


«أشهدكم أني قد غفرت لهم». 


[85] صحیح البخاري باب (فضل 
ذکر الله) رقم (5929). 


[86]) صحيح البخاري رقم 
(5929). 
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الحديت التالت 
و العشرون 


ذکر الله 
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ذکر الله 


قال 4: قال الله: «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا 
معه حين يدکرني» فمن دکرني في نفسه دکرته 
في نفسې ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير 
OS‏ 

إن أقصر رحلة هي الذكر» وأسهل عيادة تملا 
قليك بالله هي الذكر انتبه فإن الذكر عبادة تملا 
القلب بالقرب من ربنا سبحانه وتعالى وتطرد أي 


. الله‎ E القلب‎ sS 
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فعلى قدر كثرة ذكر الله يمتلئ قلبك بالله 
وعلى قدر الغفلة عن ذکر ربنا سبحانه وتعالی» يملا 
القلب بما تسمعه الآذان وتراه العيون» إذّا يمكننا 
الاتفاق على قاعدة. وهي أن القلب هو الملك. هذا 
الملك بستوعب الأجهزة والجتنود والقنتوات توصلها 
له» العين توصل للقلب وتملؤه. والأذان توصل 
للقلب وتملؤه فالقلب مليء بالاثارء كلما أرى سيارة 
جميلة أفكر فيهاء أرى حذاء يعجبني» إِذن سأاصلی 
وقي فلبي حذاء آتمنی شراءه. وربنا یری قلبي» 
yT‏ في الحذاء» فالله يرى في نفسي وقليي 


هذه الأمور. 


ليس الذكر مجرد عبادة بل هو حياةء ليس دعاء 
الخروج من المنزل مغلا إلا بداية» وهو ما يسمى 
ذكر الخروج من البيت. وهناك ذكر أثناء اللبس. 
ذكر عند دخول الحمام» وهكذا كان النبى 4 إذا 
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دخل الخلاء قال: «بسم اللهء اللهم إنى أعوذ بك 
من الخبث والخبائٿث»». فالذكر يكون في كل 
موقف وفي کل مکان حتى يمتلئ القلب بحب الله 
من كتثرة الذكرء وهذا اجمل ما يحدٿث لبتي أدم» 
وهذا ينبهك إلى رواية المنعم في النعمة. فتجد من 
يشترى سيارة فيتكبر ويقول هذه سيارتي» واخر 
یری سيارته فيقول: إنها من المنعم» وشخص يرى 
الكرسي» يجلس عليه ويقول: أنا صاحب عمل 
والتاني عندما يرى هذا الكرسي يقول: الحمد لله. 


الفارق بين الاتنين أن القلب الثاني ملىء بالذكر, 
ولساته كذلك. وكان بعض الصالحين قديمَا من 
كثرة ذكره لله يبكى إذا سمع كلمة «أحبك» فقد 
أصبح کل شیء يذکره بحب الله في قلبه» وأول ما 
سمع شخصا يقول: (أحبك) يذکره باله ويجعله 


e 
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کان سیدنا بلال واققا ذات یوم بشاهد سباق 
خيل فمر به رجل فسأله: من الذي سبق؟ فقال: 
سبق المقربون. فقال له: أنا لا أسألك في الدين 
الآن. بل أقصد آیى حصان فاز؟ أي فارس كسب؟ 
فأنت تقول لى: سبق المقربون» أنا لا أريد شيئًا. 
أين الطريق؟ فأشار إلى السماء وقال: من هنا؟ إنه 
واقف في السباق يشاهد أكتر من حصان يجري 
ولكن قلبه يذكر قوله تعالى: (وفي 
ذلك قَليتَتاقيں الممَنافشون) رالمطففين. 6د (إنَهُخ 
كانوا يُسارغونَ في الخَيرَات) (الأنبياء. مو ما الذي 
صرف عينيه عن الدنيا هكذا؟ 

إنه لا يرى إلا ربنا والسباق إلى الله من أجل 


ذلك فأنا أصلى ولكن لا أشعر بربى فى الصلاة 


آقف بين يديه. أقرب ما يکون العبد من ربه وهو 
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ساجد ولكني أشعر بضيق الصدر إنه أمر محزن 
جذا فمن المفترض أنه قريب من ربناء ولکنه بعيد 
جدا» فالساجد لله قريب منه بجسده ولکنه قد 
يكون بعيدًا بقلبه» فهيًَا نقترب بقلوبنا ونشعر به 
في الركوع والسجود ونستشعر ما نقرؤه من 
القرآن فإن له عظيم التأتير فى القلب» كيف لا 
یخشع القلب واللّه تعالی يقول: 
(ؤ انزلا هذا الفزآنَ عَلَى جَبَلِ لرَأيِتة خَاشعًا 
مَُصَدعَا من حَشيَةَ الله) [الحشر. 21| لا يعصي. 
فليس في الذكر إلا علاج القلب. ولذلك قالوا: إن 
الذكر مشله متل الشخص الذي يليس بأناقة دائمًا 
حتى يكون جاهڙا لمقابلة الملك. دائما ينفض 
التراب عن قلبه فهو جاهز لاستقبال المَلك أو 


الدخول على الملك. ولله المتل الأعلى. 
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إن الذكر بنوعيه (ذكر اللسان وذكر الأعمال 
كالصلاة والزكاة) مهم جدَا فهو يربطك بالله 
سبحانه وتعالى ويجعل قلبك دائم الصلة به 
سبحانه وتعالی» فإذا أتيت ذنبا تقل عليك وکان 
هما وغمًَا فتلجاأً إلى الله عز وجل وتصلح ما 
وقعت فيه.. كما أن ذكر الله يورتك حسن الخلق 
ومعاملة الناس بإحسان» ويعينك على رؤية الله عز 


وجل في کل شيء. 

إن الذكر يحفظك من عدوك وهو الشيطان. 
ويحفظك من الدنیاء فإنها - كما يقال - بنت 
إبليس» يرسلها لمن أراد إغواءه فأنت بالذكر 
تنتصر عليه. وتطلق هذه الدنياء كما قال علي بن 
ابد طالب کرم الله وجهه: «یا دنیا غٌری غیری فقد 
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إن القلب الذاكر لله عز وجل قلب حي يقيل كل 
رسائل الله عز وجل إليهء أما القلب الغافل فكأنه 
قلب ميت لا يريد أن يسمع شيئا عن رب العزة 
سبحانهء يقول تعالی: 
(15دا دُكرَ الله وَخدَۀ اشُمَارّث فَلُوبُ الَذِينَ لد 
يۇمنُوىَ بالاَخرة) (الزمر 5 اللهم 

أحيي قلوبناء فانت القادر على ذلك وأنت 
القائل: (اغلفوا أن الله يُخيي الأزص بَغدَ مَؤتها) 
[الحديد. 17 فكما أنك تحييها بالماء فأحيي قلوبنا 
بالذکر» آمین. 

يقول تعالى: (يا ايها الَذِينَ آمَئُوا لا تَقَرَبُوا 
الصَلَاة وَأنثخ شکاری) [الیاء. وی فلھا معنی 
فقهي وهو أن السكران لا يستطيع أن يصلي. ولها 
معنى آخر جميل جدَا في التفسير وهو: أن من 
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يفكر فى الدنيا لا يستطيع الصلاةء فهذا نهي تنزيه 
كما يقولون. 

يقول ربنا سبحانه وتعالی: «من ذکرني قي 
نفسه ذکرته فی نفسی» [92]» ان من يذکر الله 
إنسان مراد آي آن الله یریده قریبا منه» وهذه هی 
أعلى المراتب فأنت غال جداء ولو لم تكن كذلك 
لشغلك بالمخلوقات عن الخالق. هؤلاء هم أهل 
القرآن. هم أهل الله وخاصته» فمن يذكرون ربنا 
ويقرءون قرانه سقاهم التبي في سنن النسائي 
أهل الله: 

أعيش وقد ختمت على فؤادي بحبلك أن 
یکون به سواکا 


حتی اأراکا 
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احبك لا ببعضي بل بکلي وإن لم يبق 
حبك لی حراکا 

أحبك يارب ولا أستطيع الابتعاد عن الحب» عن 
الذكر» عن الخشوعء» أريد ألا أرى غيرك في قلبيء 
اا أفضل ذلك فأنا مجرود من ووات ات ف لدا 
ولذلك أرجو رؤيتك فى الاخرة. 


ولكي يتحقق ذلك لابد من الذكر الكثير لله (إِنّ 


لق السَمَاوات 
وَالأزض واختآاف الليل والتَهارٍ لَآَيَاتِ لأولى 


الألاب) إل عمران: 190] العقول والقلوب 
المستيقظة (الَذِينَ يذ كرون 
الله قِيَامَا وَقغُودَا وَعَلَى جُٺوبهم وَيَتَمَكَزُونَ في 
حَلق السَمَاوَات والأزض رَبَنَا ما حلفت هدا بَاطلا 
شبڪانك) [الل عمران: 191] فالتسبيح تعظيم لربنا 
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عندما رأت العيون السماء الزرقاء والأرض أرادت 
التسبيح لله من دعا دعاء السوق وهو: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيى 
ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على کل 
شىء قدير» [93]. أخذ مليون حسنة - ألف ألف 
حسنة - ويففر له ألف ألف خطيئة. لا تتعجب فقد 
دخل مکاتا لا یتذکر فيه کتثیر من الناس ربهم» کل 
الناس يريدون الأكل والشراب والشراء. 

قال 4 كما في الصحيحين: «متل الذي يذكر 
الله والذي لا يذكر الله كمتل الحي والميت» |94 
قال أحدهه: فلابد الا OIA‏ ذكر الله. 

قال بعض الصحابة لرسول الله إن شرائع 


الإسلام قد كرت على. وأرجو عمل شىء يغبتنى 


على الإسلام. فقل لی شيئًا أتشبت به. فقال: «لا 
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يزال لسانك رطبا بذكر الله» [95]. ولم يقل: لا 


بزال قليك. فما eT‏ وأرأفه E‏ 


لان الذكر باللسان بيشغل اللسان عن الغيبة 
والنميمة والكذب» فسبح وصل على النبي وص 
قال: لا إله إلا اللهء أستغفر الله العظيم» والحمد لله 
فإنها تملا الميزان. إن الصلاة على النبى وي 
(اللھم صل وسلم علی سیدنا محمد)» کانت سیا 
في إسلام مائة ألف كما فتحت القدس بهاء قال 
4: «من صلى على صلاة صلى الله عليه بها 
عشرًا»[96] وصلاة ربنا رحمة ورفعة لشأنك إدًأ 
أفعالنا كلها لا تساوي صلاة واحدة من ربنا عليناء 
فعندما نصلى على النبى» اللهم صل على سيدنا 
محمد واله» فإن ربنا يصلىی علینا عشر مراٽت. 


حاول إذا اخي المسلم ان تصلى على النبي مائة 
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مرة في الصباح ومائة مرة بالليل» خمس دقائق 
في الصباح» خمس دقائق في الليل ربتا يصلي 
علينا ألفي مرة في اليوم» انظر كم تكون الواحدة 
في ميزان الحستات: «من دکرني في نفسه دکرته 
في نفسې ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير 
منه». اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كغيرا 
والذاكرات فهذا هو طريق الكنز المفقود. 


|91| صحیيح البخاری رقم 
(6856). صحیيح مسلم رقم (4849). 

[92] مسند أحمد رقم (8296). 

[93] سنن الترمذي رقم (3350). 


[94]) صحيح البخاري رقم 
(5928). 


[95] مسند أحمد رقم (17037). 
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[إ96]صحيح البخاري رقم (1237). 


الحديت الرايع 
و العشرون 
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الك الففقود - 


ET 
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الك المفقون- 


حب الله 
تىاوك وتعا 


ونبدأً بحديت للسيدة عائشة تظهر فيه محبة 
الله - تعالى - للعفو عن عباده. فعن السيدة عائشة 
- رضي الله عنها - قالت: يا رسول الله أرأيت ِن 
علمت أی ليلة ليلة القدر ما أقول E EES‏ 
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الكنز المفقود - 


«اللهم أنك عفو کریه تحب العفو فاعف عني». 
فهل أحسسنتا بقلوبنا محبة الله تعالى للعفو 
والمغفرة؟! وهل نحن على تقة ويقين بأن الله 
سيففر لتنا بعد أن طرقنا بابه. وطلبنا مته الصفح 


والمغفرة؟! أم نحن في شك من هذا الأمر؟! 


أقول: لابد للمؤمن أن يكون لديه تصديق بوعد 
الله وقد وعد ربنا بالصفح والمغفرة والقوبة لكل 
من طرق بابه ورجع إليه. وذلك في قوله تعالی: 
(ةئي لعَفاڙ لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا تح 
َمَنْ أؤفَى بعهيه من الله) [التوبة: 111] لا أحد. 

ويقول #4 - مخبرا عن رب العزة وعن 
مضاعفته الحسنات لعباده -: «ان الله كتب 


الحسنات والسيئات. ذلك فمن هم بحسنه فلم 


N 


يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فان هو 
هم بها فعملها کتبها الله له عنده عشر حسنات 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هَمَ 
بسيئه فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة 
كاملةء فإن هو هَخ بها فعملها كتبها الله له سيئة 
و ا حدة». 

فمجرد التفكير في الحسنات بكتب حسنات, 
ومجرد التفكير في السيئات لا ثكتب في السيئات. 
بل قد يكتب في الحسنات إذا تركها العيد من أجل 
الله. 

CA LT ES ST 
ويضاعفه لناء مجرد التفكير فى الحسنة ثُكتب‎ 
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ال ااه - 


سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرةء أليس ذلك دليلا 


على حب الله لنا وفرحته بتوبتنا ورجوعنا إليه؟! 


وكذلك الخوف من عظمة الوقوف بين يدى الته 
والسؤال عن القليل والكتير» مجرد التفكير فيه 
يكون سببا في عفو الله وهذا الحديث يوضح 
ويبين هذا الأمر. قال 4: «كان وجل كتير المال 
لما حضره الموت قال لأهله إن فعلتم ما أمرتكه 
به أورثتکم مالا کتیرًا. قالوا: نعم. قال: !ذا مت 
فأاحرقوني تم اطحنوني فإذا کان يوم ريح 
فازقوا فوق قمة جبل فذروني» فإن الته إن قدر 
علي لم يغفر لي ففعل ذلك به فاجتمع في يد 
الله فقال: ما حملك على ما صنعت. قال: يارب 
مخافتك. قال: فاذهب فقد غفرت لك» [97] انظر 
مجرد التفكير في مخافة الوقوف بين يدي الله 


یکون سيبا في عفو الله!! 
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ألا يستحق هذا الرب أن نفكر فيه» وأن نترك 
المعاصي من أجله.ء وابتغاء مرضاته؟! وأن نشکره 
على نعمه؟! بلى» والشكر يكون سببَا في مضاعفة 
النعم والثواب. قال تعالى: (إن تَكُفُرُوا فَإِنَّ الله 
عن عَنكُم ولا يَزْصى لعبَاڍِه الكُفرَ !ن تَشکُڙوا 
يَزْصة لڭُم) (الزمر. 7 ويقول سبحانه: (لئن شَگزتخ 
لأزيدَنكم َوَن كَفَزئم إن عَدابي لَشَدِيد) [إبراهيم 


[7 


لعماده» وإعطاؤ هم الأجر والتواب يمجرد نية العمل 


دون القيام به. 
فمن نوی الحج ولم E‏ أعطاه الله 


سبحانه وتعالى أجر الحج دون أن يحج. والرسول 


الكتز المفقود - 

«انما الأعمال بالنیات وانما لکل اآمری ما نوی» 
[98]. تم يفصل الرسول هذا الأمر ويوضحه أكثر 
في حديته الذي يقول فيه: «إنما الدنيا لأربعة 
نفر: عبد رزقه الله مالا وعلمًاء فهو يتقي فيه ربهء 
ويصل فيه رحمه» ويعلم لله فيه حقاء فهذا 
بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علمًَا ولم يرزقه 
مالا فهو صادق النية» يقول: لو أن لي مالا لعملت 
بعمل فلان» فهو بنيته» فاجرهما سواءء وعد 
رزقه الله مالا ولم يرزقه علمَاء فهو يخبط في 
ماله بغیر علم» لا يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه 
رحمه» ولا يعلم لله فيه حقا. فهذا بأخبث 
المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علمَاء فهو 
يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهو 


بنیته»ء فو زر هما سو آء» الا 


الكنز المفقود 2 


فالرسول هة يبين هنا أن المؤمن الذي لم 
يرزقه الله مالا وكان يتمنى هذا المال لينفقه فى 
وجوه الخير كالحج وبناء المساجد والتصدق على 
الفقراء والمساكين له من الأجر والثواب ما للمؤمن 
الذي رزق المال فعلا وينفقه في سبيل الله «فهما 
في الأحر سوآء». 

إن حب الله للعفو والمغفرة أمر مؤكد. ولكن 
ليس معنى ذلك أن نتواكل ونترك العمل» بل لابد 
ان تأخذ بالأسباب ونعمل ونحسن العمل. 


من منا يذكر حديت: «ان الله ليرضى عن العبد 
أن يأكل الأكلة. فيحمده عليهاء أو يشرب الشربةء 
فیحمده علیها»؟![100 e‏ متنا حمد الله ع 
نعمة الإفطار بعد الإفطار؟! هل حمدنا الله أح 
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الكنز المفقود - 
اعمال التی تکون سا فى مغففرة ذنوبتا كلها 
يقول . «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا 
غفر له ما تقدح من ذنىه» [101[, فمن و فقه الله 
لصياح رمضان بنية صادقة ومحتسبا الاجر عند 
الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. 

ويقول - أيصًا - «من قام رمضان إيمانا 
واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه» [102]. فمن 
حافظ على صلاة «التراويح» بنية صادقة وطمقا 
في ثواب الله غفر له الله ما تقدم من ذنبه. 

ويقول - أيضا -: «من قام ليلة القدر إيمانًا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» 103 
فحافظ على قيام هذه الليلة قيمنٌ الله عليك 


بفضلها وبركتها ويغفر لك ما تقدم من ذنيك. 
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ويقول أيضا: «الصلوات الخمس كفارة لما 
بينهن ما اجتنبت الکبائر» 104[ فإذا صليت 
الظهر غفر لك ما بين الفجر والظهر وإذا صليت 
العصر غفر لك ما بين الظهر والعصر» وهكذا إلى 
أخر صلاة. حتى تخرج من يومك بغير ذنوب» وقد 
غفر الله لك. 

ويقول كذلك: «لا یتوضا رجل فیحسن وضوءه 
ثم يصلي الصلاةء إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة 
الق تليها» 1051[ فانظر إلى هذه الرحمة وهذا 
العفو ولا تحرم نفسك من عطاء الله. 


e 


ويقول 4: «من توضا نحو وضوئي هذاء ٿم 
صلی وکعتین لا يحدت فیهما نفسه بشیء غفر له 


ما تقدم من ذنبه» [106], انظر إلى هذه الرحمة؛ 


451 


اا 


مجرد الوضوء وصلاة ركعتين بيكفز الله عتك 

ويقول أيضًا: «من قال دسبحان اله و بحمد ةه 
مائه مرة غفرت له ذنوبه. وان کانت متتل زبد 
البحر» يا لها من نعمة ويا له من فضل أن تغفر لك 
ذنوبك بفضل هذه الكلمة التى لا يستغفرق ذكرها - 
مائة مرة - ثلاث دقائق. 

فحاول أن تحافظ على هذه الكلمة مائة مرة 
بالليل ومائة مرة بالنهار حتى تأخذ عظيم الأجر 
والغواب.» وتنال العفو والمغفرة من الله. 

ع ا ا ا آبی عا 
« کنا عند ورسول الله ا فقال: «أيعجز أ حدكم 
أن يكسب كل يوم ألف حسنة» [107]. فسأله 


سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة 
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با رسول الله ؟ قال: «يسبح مانه تسبیحه فیکتب 
له ألف حسنة» أو يحط عنه ألف خطيئة» تسبيح 
الله - تعالى - مائة مرة لا يستغرق دقيقتين 
فيعطيك الله ألف حسنة او يحط عتك ألف 
خطيئة» يا له من فضل عظيم! 


وعن أبي هريرة عن رسول الله 4 أنه قال: 
«من اغتسل يوم الجمعه» واستاك. ومس من 
طیب إن کان عنده» ولبس من أحسن تیابهء تم 
خرج حتى ياتي المسجد. فلم يتخط رقاب 
الناس. حتی رکع ما شاء ان یرکع. تم أنصت إذا 
خرج الإمام» فلم يتكلم حتى فرع من صلاتهء 
كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها» 
[8 وكان ابو هريرة يقول: وثلاثة ايام زيادةء إن 


الله جعل الحسنة بعشر امغالها. 
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تذهب إلى المسجد يوم الجمعة قبل أن يصعد 
الإمام على المتبر وتصلى تحية المسجد. وتجلس 
فتستمع إلى الخطبة ثم تصلىي الجمعة مع الإمام 
وتنصرف يكون ذلك كفارة للذنوب التي ارتكبتها 
من الجمعة الماضية إلى هذه الجمعة. بل وزيادة 
ثلاثة ايام اي إلى يوم الاثنين. فيا له من كرم 
جود من الله! 

ويقول أيضا: «صلاة الرجل في جماعة» تزيد 
على صلاته في بيته. وصلاته في سوقه بضعًا 
وعشرين درجة. وذلك ان احدكم إذا توضاً 
فأاحسن الوضوء. ثم أتى المسجد لا يريد إلا 
الصلاة. لا ينهزه إلا الصلاة. لم يخط خطوة إلا 
رفع له بها درجه.» وحط بها عنه خطیئهء حتی 


بد خل المسحد..۔.» ]09 1[ 
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تخيل وأنت تخرج من بيتك للصلاة كل قدم 
ترفعها يرفعك الله بها درجة» وكل قدم تحطها 
يحط الله عنك بها خطيئة. فما احوجنا إلى هذا 
الجود والكرم والعطاء من الله عز وجل» لعل حسنة 
من هذه تكون سببَا في دخولنا الجنة. وبعدنا عن 
النار. 

ويقول أيضا: «من قال حين يسمع المؤذن: 
E‏ أشهد أن لا اله آلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدًا عبده ورسوله رضيیت بالله ربا 
وبالإسلام ديتا وبمحمد رسولاً غفر الله له 
ذنوبه»[0٥11].‏ 

ويقول E‏ «ما ضس المؤمن من دصب» و لا 


و اء و لا هم و ا حزن و ا آدی و لا غم حیی 
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الكتر المذةه - 


الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه» 


[1111 


فالشوكة التي تصيبك وأنت تظن انها بلاء 
ونقمة عليك. يجعلها الله سببا في تكفير ذنوبك 
وخطاياك. 

ويقول - أيضا -: «إذا أَهَنَ الإمام فأمنوا فإنه 
من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقده 
من ذنبه» [112], نعمة وفضل من الله عندما يمتن 
عاك فوفر دنوبات کله وا جاه د ھی 
الحروف الأربعة. وهي كلمة (أمين) التي تقولها 
خلف الإمام عندما ينتهي من قراءة الفاتحة. 

ويقول - أيصًا -: «إذا قال الإمام: سمع الله 
لمن حمده» فقولوا ربنا لك الحمد فإنه من وافق 


456 
ا 


قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه» 


[113[ 


فهذه نعمة أخرى داخل الصلاة عندما تحمد الله 
يعطيك مكافأة فورية قبل أن تفرغ من الصلاة 
وهي تکفير الذنوب. 

فكل هذه النعم تستحق منا أن نسرع وأن نيادر 
بالرجوع إلى الله تعالى» الرجوع إلى هذا الإله 
الحليم العظيم الذى يحب العفو. 

وللرسول حديث يبين فيه أن الذي يتجاوز عن 
بعض حقه في البيع والشراء يتجاوز الله عن 
سيئاته يوم القيامة» يقول تقنية: «إن رجلا مات 
فقيل له ما عملت» قال: إني کنت اتجوز في 


السكة والنقد وأنظر المعسر فغفر الله له» [114]. 


457 
الكنز المفقود - 


فتسامح الرجل مع الناس قي البيع والشراء 
وتجاوزه عن بعض من حقه وإمهاله المعسر كان 


سببّا فى عفو الله عنه ودخوله الجنة. 


وأخيرًا ليس معنى هذه الأحاديث أن نركن إلى 
عفو الله دون عمل» بل لابد من الاخذ بالأسياب 
التي تقربنا من عفو الله لان المولى تبارك وتعالى 
كما يحب العفو ويعفو عمن رجع إليه واناب فإنه 
شديد العقاب لمن اعرض عنه وترك بابه» وفي ذلك 
يقول الله - تبارك وتعالى -: (َبّئ 
ادي اني اتا الغفوڙ الرَحِيم ر49 وان عَذابي هو 


القذّاث الأليم) [الحجر: 49]. 


فلتعلن توبتك إلى الله سائلاً إياه العفو 
والغفران» ولتدع بهذا الدعاء: «اللهم إنك عفو كريم 
a ESB CSC‏ 


458 


[99] سنن الترمذي رقم (2447). 


459 


[109] مسند أحمد رقم (7121). 
[110] صحیح مسلم رقم (579). 


[111] صحيح البخاري رقم 
)1476( 


[112] صحیيح البخاري رقم 
(738). 


460 
TE 


[113] صحيح البخاري 
(680(. 

[114] ستن ابن ماجه 
(2411). 


461 
الكتز المفقون.- 


الجد فت :ا لاا 


و العشرون 


462 
TT 


463 
ال اه - 


الشوق إلى 


رؤية الله 


نعلم جميعا أن العلاقة بيننا وبين الله سبحانه 
وتعالى مبنية وقائمة على المحبة» وليس على 
انتظار العوض والمقابل» ونحن بأعمالنا لا ننفع الله 
ولا نضره بمعاصيناء فالطائع ينفع نفسه والعاصی 
یضر نفسه» قال تعالی: ا ¿ عمل صالخا فقَلِتَفيه“ 
اتا فَعَلَيها * وَمَا رَبك بظلام للْقبيد) [فصلت. 


مء mn BS CE‏ ٍ َة صلے 
46‘ ويقول عز وجل: (مَنْ عمل صالخا فلتقفيه 


4604 


ا 


. صلے م بے ۳ 2 ي‎ a REL 
وَمَنْ اسَاءَ فعليها نم إلى ربكم نزجَغون) [الجاتية.‎ 
ان اقآ و ی کا ضر‎ 
1115 » فتصرو نی‎ 
المولى - تبارك وتعالى - فكل عمل يطلبه منك فيه‎ 
متفعة لك.‎ 

فالمولى - تبارك وتعالى - أنعم عليك وأكرمك 
ووفقك للعمل الصالح. ومع ذلك لا يريد منك أى 
OES E EE N oC‏ 
(فَأمَا مَنْ أوتِى كِتَابَه بيَمينه فَيَفُو ل هَاوُم اقْرَدُوا 
كتابية ر19 إني ظتّنث ئي مُلاق جسابِية ر20) 


فهو في عِيشَة رَاضيَة (21) في جَئَة عَالِية ر22) 


465 
الكنز المفقود - 


ذخا فا دانِيَة ر23( كلو ا وَاسَرَبُوا هَنيتا بما 
أشلَفثُخ فى الَذْيَام الْخَالِية (24)) [الحاقة: 24-19]. 


فكأن المولى - تبارك وتعالى - يقول لنا في هذه 
الآيات كما أحسنتم في الدنيا بالأعمال الصالحة, 
فتنحن نحسن إليكم وندخلكم الجنة» فمع أن 
الال س اد اا و هه ال کے > ع 
لالإسلام وللعمل الصالح (فَمَن يرد الله أن 
يَهِدِيَة يَشرّخ صَذرَة للإشلام) [الأنعام: 125]. (أقَمَن 
شَرَحَ الله صَذرَۀ للإشلام فهو عَلى ثور من رَبهِ) 
[الزمر. دد فإنه يجازينا على هذا العمل بدخولنا 
الجنة» أليس ذلك دليلاً على حب المولى - تبارك 
ا 

هل تعلمون ما أعد الله لنا في الجنة؟! تعالوا 
نتعرف عليه من خلال كلام ربنا - تبارك وتعالى - 


466 
ألكنز المفقو د - 


من خلال الحديث القدسي الذي يقول فيه: 
«اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رت ولا 
آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» [116]. فکل 
ما ريت في الدنيا من نعيم وجمال فالذي عند 
المولى - تبارك وتعالى - أفضل وأجمل» وكل ما 
سمعته في الدنيا فما عند المولى - تبارك وتعالی - 
أفضل منه وكل ما خطر على بالك وتمنیته فی 
الدنياء فما عند الله - تبارك وتعالى - أعظم منه؛ لأن 
ما عنده لم یخطر علی قلب بشر. 

فكل ذلك من حب الله - تبارك وتعالی - لناء هذا 
الحب الذي ؤجد قبل أن تُخلق. منذ أن خلق الله 
القلم وأمره أن يكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم 


القيامة. قال 4: «إن أول ما خلق الله القلم 


467 
ll 


فقال له اکتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدرء 
ما کان وما هو کائن إلى الأبد» [117|. 


فهذا يدل على أن محبة الله لنا قديمة قد 
الخليقة. وقبل أن نولد. ولم يكتف المولى - تبارك 
وتعالى - بحب الصالحين» بل حبب فيهم الخلائق 
ووضع لهم القبول في الأرض. وأعطاها أفضل 
شرف وهو شرف الانتساب إلى أمة محمد 4 

والانتساب إلى أمة المصطفى له ميزات عظيمةء 
منها الدخول في شفاعة المصطفى ب فقد قال 
4: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» [108] بل 
من يدخل النار من أمة الحبيب يشفع له المصطفى 
فيأآخذه من النار إلى الجنة. وهذا الامر ذكره 
الرسول 4 في حديت الشفاعة الطويل الذي ورد 


فیه: «... فاقول: آي رب أمتي» آمتي» فيقال: أخرج 


468 
الكنز المفقود - 


2 5 مغقال ر د إيمان» ا 
فاخر جھهم » i‏ 


ومن حب الله لنا أنه يرسل لنا ملك الموت في 
أفضل صورة وبأطیب کلام قال تعالی: 
(الذِينَ تَمَوَفاهُم الْمَلَابِكة ظَيِبِينَ ' يَفُولونَ سَلامُ 
عَليكُم اذځُلو! الْجَنَة با كنمُم تَغْمَلون) [النحل: ٠32‏ 
وكذلك من حب الله - تبارك وتعالی - لنا انه 
يتلطف بنا في قبورنا عند سؤال المَلّكين لتا: من 
ربك؟ وما دينك؟ وما الرجل الذي بعث فيكم؟ فمن 
رحمة الله بنا في هذا الموقف أنه يطلق ألسنغنا 
بالأجوبة السديدة التي تضمن لنا النجاة» يقول 
تعالى: (يَْبّث الله الْذِينَ آمَنُوا بالْقَؤل القّابتِ في 


الْحَيَاة الذُنْيَا في الآَخرة...) [إبراهيم: 27آ 


469 
ألكنز المفقود - 


كذلك من رحمته بنا وحبه لنا أنه یفسح لنا فی 
قبورنا مد أبصارتاء ويرينا موقعنا من الجنة. قبل 
ان تقوم القيامة. ويتمنى الواحد منا ان تقوح 
الساعة الآن ليرى أهله ما هو فيه من النعيه 
والعطاء والجزاء. 


ته باي حب المولى ‏ تبارك وتعالي ‏ وح 
DE REE Sa aE ala‏ 


تعب فيها و لا ol‏ ويجزل 5 أا عطاء والشواب. 


وتعالوا بنا إلى صورة حية تبين لنا عظم عطاء 
الله - تبارك وتعالى - لأهل الجنة» مع هذا الرجل 
الذي يكون آخر أهل الجنة دخولاً فيهاء يقول 4: 
«إن آخر أهل الجنة دخولاً الجنة رجل مر به ربه 


عز وجل. فقال له: قم فادخل الجنة. فأقبل عليه 


470 
a الك‎ 


عابشا فقال: وهل أبقيت لي شيئا؟ قال: نعم لك 


مثل ما طاعت ل ألشمهس أه غريت » ]20 1 


فالعامل عندما يعمل في شركة قد يحصل على 
مكافأة نهاية الخدمة على المدة التي قضاها في 
العمل» وقد تكون هذه المدة اربعين سنة أو أقل أو 
أكتر» وفي نهاية هذه المدة يحصل على أربعين 
شهرًا أو خمسين شهراء أما المولى تبارك وتعالى 
فإنه يعطيك مكافأة أكير من ذلك وهي الجنة 
خالدًا فيها أبدّا» على الرغم من أن سنين عملك لم 
تتجاوز الأربعين عامًا؛ لأن أعمار أمة الرسول 4 
ما بين الستين والسبعين.» فإذا اخرجت منها 
سنوات الطفولة حتى البلوغ واخرجت منها 
ساعات النوم فإن المجموع لا يتجاوز القلاثين أو 
الأربعين عامًَاء ولكنه مع ذلك ينعم عليك بهذه 


النعمة العظيمة» وهى نعمة دخول الجنة. 


471 


الكنز المفقود - 


وأعد لنا المولى - تبارك وتعالى - في الجنة 
نعيمًا عظيمًَا يختلف عن نعيم الدنيا كما قال ابن 
عباس: «ليس في الدنيا مما في الاخرة إلا 
الاسماء» تشابه في اسماء الاشجار والتمار ولكن 
اختلاف عظيم في الشكل واللون والطعم. 


قي الجحنة قصور عظيمة. وذلك أن الرجل من 
أهل الجنة له قص فى ذلك القصر سبعون قصرًاء 
في كل قصر سبعون بيئاء كل بيت من لؤلؤة 
مجوفة طولها في السماء فرسخ وعرضها فرسخ. 
وكل رجل فى الجنة له ألف من الخدم» على 


الرغم من أن نعيم الجنة بالتمني فإذا تمنى واحد 


من أهل الجنة شيئا وجده أمامه في الحال. 


والجنة مخلوقة قبل أن تخلق. فعن السيدة 
عائشة رضى الله عنها: «إن الله خلق الجنة وخلق 


472 
OT E 


لها أهلاً وهم في اصلاب آبائهم» !121 فانظر 
منذ متى والجنة مخلوقة والمولى - تبارك وتعالى 
- يجهز لنا فيها النعم؛ لتعلم مقدار الجنة وتتشوق 
إليها وإلى رؤية رب العزة ورؤية النبي م 


والذي يشرف على نعيم الجنة هو المولى تبارك 
وتعالیى» قال 34: «من غدا إلى المسجد أو راح 
أعد الله له نزلاً فى الجنة كلما غدا أو راح» 


]122[ 


وتمة نعمة عظيمة لا تحرم نفسك منها وهي 
نعمة النظر إلى المولى - تبارك وتعالى - فلا تضيع 
هذه النعمة بالمعاصي والبعد عن طريق المولى عز 
وجل. 

ونحن عندما نحافظ على الطاعات كالصلاة - 
مغلا - لا بد أن نحافظ عليها بحب وكذلك 


473 
الكتز المفقود - 


الحجاب للمرأة لابد أن يكون بحب لا إرضاء للزوج 
أو للناس» بان يكون موافقًا للشرع ولیس حسب 
الموضة والأهواء. وأن تتوافر فيه شروط الحجاب 
الشرعق . 


OS NN CN SS aS‏ أن يكون هذا 

السعي عن تعلق بالله وحب له تبارك وتعالى 
فتكون قلوبنا مشغولة بالله وبعظمته سبحانه. 
حتى يتحقق فينا قول الرسول #: «ورجل قلبه 


معلق بالمساجد» [123]. 


وانظر إلى هذا الحديث وتدبر في معناه جيدًا 
لتعرف عظمة نعيم الجنة. قال 34: «إن الله عز 
وجل يقول يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك والخير في يديك فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى يارب وقد أعطيتنا ما 


474 
اك الف 


لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكه 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: واي شي أفضل من 
ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط 


علیکم بعده أبِدّا» [124]. 


ونطرح سؤالا: هل أنت راض عن المولى تبارك 
وتعالی؟ لا تتعجب من هذا السؤالء فالذى يرضى 
عن الله يرضى الله عنه». وصدق المولى إذ يقول: 
(زَضي الله عَنهُم وَرَضوا عَنه * ذلك لقن خَشيَ 
رَبَهً) راليبة. م فهل أنت راض برزقك وعملك 
وحياتك أم أنت ساخط وقانط؟! 

وسال رجل الشافعي: هل ربنا راض عني» قال: 
لو كنت راضيًا عنه فإنه راض عنك. لأن المولى - 
تبارك وتعالى - لن يوفقك لنعمة الرضا هذه إلا إذأ 


475 


ا 


كان راضيًا عنك. أما الساخط وتثارك الرضاء فهذا 
دلیل على سخط الله عليه. 


وستكلم الله يوم القيامة وجها لوجهء قال 4: 
«ما منکم من أحد إلا سيکلمه ربه ليس بينه 
وبینه حاجب ولا ترجمان» [125]ء فالمولى - تبارك 
وتعالى - لا يُشغل عن أحد من خلقه في الدنيا ولا 
في الآخرة. بل سيكلم الجميع الصالح والطالح, 
ولكن شتان ما بين الحديتين حديت الله مع اهل 


ختامًا أذكركم بالشوق لرؤية المولى - تبارك 
وتعالى - ورؤية ما أعده الله لعباده الصالحين» 
وأذكركم أن كل ذلك لا ينال إلا بحب الله وطاعته 


وطاعة رسوله کد 


476 
الكنز المفقود - 


وأختم بهذه الآية: (وجُوة يَوْمَيْذِ ناضرَةٌ ر22) 
إلى ربا تَاظرَة به )23( [القيامة.» 23ء 24]. 
|5 1 1 صحیح مسلم رق )4674(. 


[116] صحيح البخاري رقم 
(3005). 


[7 11] سنن الترمذي رقم (2081). 
[118]|سبق تخریجه 


[119] صحيح البخاري رقم 
(6886(. 


[121] سنن ابي داود رقم 
)4090( 
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[122]) صحيح البخاري رقم 
(622). 


[123] صحيح البخاري رقم 
(620)(. 


[124] صحيح البخاري رقم 
(6067). 


.(6889( 


478 
ا 


الخاتمه 


a a 

ربنا ندعو هہ أن يقبلنا الى اخر لحظة ْ: ص۰ لاه 
فى الدنيا.. ولكن سنراه فى الجنة» وإن آیات ربتا 
ظاهرة کي الكون. وهو ظاهر ظهور صفات کي 
نری العظیم في مخلوقاتهء نرید ان نری ربنا حین 
نلاقي شدة أو ضيقاء نريد أن نرى الله عندما 


ع الغفور ا2 صر عليناء والعفو E‏ سامحنا 


479 
ا 


وأكرمنا بطاعته» وقد علمك النبى 4 أخى المسلم 
أن تعبد الله كأنك تراه ولم يقل وأنت تراه فهذا 
يعني أننا لن نرى الله في الذنياء وإذا كان الله قد 
قال: (وَ!ڏا سَالَك عِبَاڍي عَٿي فاٽي قرِيٽ) فيجب 
علينا أن نقترب من الله سبحانه وتعالى والا نيعد. 
«كل عمل ابن اده يضاعف. الحسنة عشر 
أمتالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي 
وأنا اجزي به» يدع شهو ته وطعامه من أ جلي ». 
لقد توقفنا مع جملة من الأحاديبت القدسيةء 
نذکر منها: قول الرسول 4 فیما یرويه عن ربه: 
«كل عمل ابن آدم يضاعف. الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي 
به» يدع شهوته وطعامه من اجلي» [126]. وقلتا: 


إن الله العظيم يقول لنا: أنتم تتركون الأكل 


480 
ا ا 


والشرب والشهوة من أجلى» وقلنا إن الله الشكور 
الذى تعطيه على قدرك فيعطيك هو علی قدره. 


وقد تعرضنا لقول النبي 4: «أربعون خصلة 
من فعلها رجاء ثوابها وتصديق موعودها أعطاه 
الله الجنة أو أدخله الله بها الجنة» [127], 
الأربعون خصلة هذه أعلاها متيحة العنز هل 
تعطيني عنزتك أحلبها ثم أرجعها مرة أخرى» لن 
أكل منها شيئًاء ولن آخذ منها شعرة ولكن سآخذ 
قدرّا من اللبن» أعلى خصلة في الأربعين خصلة 
منيحة العنن فقال الصحابة: ما هذا؟ هل منيحة 
العنز تدخل الجنة وهذه أعلى خصلة؟ فظل 
الصحابة يعدون فوجدوا أن أقل من منيحة العنز 
من الممكن أن يدخل الجنة: تشميت العاطس,. 
قولك: «يرحمك الله» فهذا أقل. وإلقاء السلاح 


ورده وعليكم السلام ورحمة اللهء فعدواآ خمس 


الكنز المفقود - 


عشرة خصلة» ولكن كلها أقل من منيحة العنز 
فانظروا إلى الله الشكور الذى يقبل القليل. 


كما ذكرت قصة العيد الذى کا د .ا 
وتسعون سجلا كله سيئات ؤضعت في ميزان ذلك 
العبد ثم وضع الله له بطاقة مكتوبًا فيها أنه قال 
في يوم من الأيام: لا إله إلا اللهء بقلبه» فوضعت 
هذه البطاقة في مقابل السيئات فطاشت كفة 
السيئات. لأنه لا يتقل مع اسم الله شىء. 

وسقت لكم كذلك حدیت: «عبدی مرصضت فلم 
تعدني» قال: كيف أعودك. قال: مرض عبدي 
فلان.» اما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده» 
عبدي استطعمتك فلم تطعمني» قال: یارب كيف 
أطعمك وأنت رب العالمين» قال: استطعمك 
عبدي فلان» آما علمت انك لو أطعمته لوجدت 
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الكنز المفقود - 


ذلك عندی) عید ی ml‏ قتا فلم NY‏ قال: 
يارب كيف اسقيك وانت رب العالمين» قال: 
استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» اما علمت أنك 


أيها الإخوة,ء إن الله يتكلم بالنيابة عن الفقراء 
والمساكين ويدافع عنهم. فربنا معتا يا فقراءء ربنا 
معنا یا مساکین» ربنا معنا یا عطشی یا جوعی, 
فاياكم أن تغضبوا وتقولوا: لماذا فعلت بنا هذا 


يارب ؟ 

وسئل ابن القيم عن الشكر فقال: أن ترى المنعم 
و لا فا بال E‏ 
نفسى» وقلا إن الله لا رظلم› لان الظالم هو الذى 
يحكم فى ملك غيره. ولكن كل الدتيا والاخرة ملك 


483 
ON 


ربنا عز وجل: (الله خالق کل سَيء) رالزمر 62 
(ألّا لَه الْحَلق وَالَأَمرُ) [الأعراف. رى فالله متصرف 
في فلکه» وکما قیل: «من حکم فې ملکه فما 
ظلم»». ثم ان ارادة الله خير لناء كل ما ينزل من 
عند الله جميل.» وليس عند الله صفة عكس 
الجمال» ولكن المشكلة في جهلنا تحن كبشر 
بحكمة الله كما جهلت الملائكة الحكمة من خلق 
الذمَاءَ وَتَخنُ نَسَبّځ بحفدك وَنقَدّش لك) [البقرة: 
30[ 

ثم تناولنا حديت الحب: «إن الله إذا أحب 
عبدَّا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلاتًا 
فأحبه» فينطلق جبريل» فيقول: يا أهل السماء 


أحبوا فلاتاء ثم يوضع له القبول في الأرض» 


484 
ال 


[129]. وقلنا إن الله - سبحانه وتعالی - حين يحب 


عبدا يجعل كل المخلوقات تحبه. 


وأختم هنا بتذكيركم بمفتاح الكنز المفقود وهو 
الذكر في قول الله تعالى فى الحديث القدسى: 
«وأنا معه حين يذکرني». 

هذه هي الوصية التي ساتركها لكم ولنقسي, 
فاذكروا الله كغيراء لأن الإنسان يذكر حبيبه ولا 
ينساه» وينيغي ألا تتوقف عن ذكکره عز وجل «لا 
إله إلا الله»» ولا ينساه» «اللهم صل على سيدنا 
محمد» «سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم»» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد الله رب 
العالمين.. 
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